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١ 

  



M  

  

نا،  من يهد ا أعمالنا وسيئات أنفس نحمده   ونستعينه  ونستغفره، ونعوذ با تعالى من شرور  تعالى مدلحاإن   
ــلا هــادي     ــضلل ف ــن ي ــه وم ــضل ل ــلا م ــه، وأشــهد أن لا إ ف ــه إلا ا وحــده لا ش ــ ل ــده   ل ــداً عب ــه وأشــهد أن محم ريك ل

  ..........هلوورس
} ونملسأَنتُم مإِلاَّ و وتُنلاَ تَمو هتُقَات قح واْ اتَّقُواْ اللّهنآم ينا الَّذها أَي١٠٢: سورة آل عمران[}        ي[  

  

فْسٍ واحدة وخلَق منها زَوجها وبث منهما رِجالاً كَـثيرا ونـساء واتَّقُـواْ اللّـه      يا أَيها الناس اتَّقُواْ ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نَّ    {
  ]١: سورة النساء[}    الَّذي تَساءلُون بِه والأَرحام إِن اللّه كَان علَيكُم رقيبا

  

}وا اتَّقوُا اللَّهنآم ينا الَّذها أَيلًا  يَقوُلوُا قوا ويدد٧٠{س  { لَكُم حلصأعمالي َولهسرو اللَّه عطن يمو كُمذُنوُب لَكُم رغْفيو كُم
   ]٧١-٧٠:سورة الأحزاب[         }فَقَد فاَزَ فوَزًا عظيما


 محدثاتها، وكل محدثة مورشر الأ و rفإن أصدق الحدیث كتاب الله ـ تعالى ـ وخیر الهدي هدي محمد 

  .بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار
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٢ 

  الموضوع لنا وقفة مع تعریف الشریعةهذا  في وقبل الشروع
  -:نا لها معنی:الشریعة لغة

تعالىومنه قوله  ، الطریقة المستقیمة:   

  ] ١٨:الجاثیة[ }عها ولَا تَتَّبِع أَهواء الَّذين لَا يعلمَونثُم جعلْناكَ علَى شرِيعة من الْأمَرِ فاَتَّبِ{
 د للشرب قصَ یُ الذي  الجاريمورد الماء  هو  

  وردت شریعة الماء إذا "الإبلشرعت " :ومنه قول العرب
  .الماء عند العطش إلى یُلْجَأما  كإلیها أجَ ل  د ویُ صَ ق   تُ لأنها ؛ت بهذا الاسمیَ مِّ یة سُ سلامفالشریعة الإ

 لعباده عن طریق رسول من Uشرعها الله حكام التي راد بها جمیع الأفیُ  : الشریعة اصطلاحاً أما
  :تعریف الشریعة في ي للتهانو "اصطلاحات الفنون كشاف" في قد جاءو ، رسله

ن لها علم  ودوَّ ، فرعیة وعملیةىمَّ سَ  وتُ ،بكیفیة عملالمتعلقة  حكامالأما شرع الله تعالى لعباده من  هي"
   بتصرفـاه ."ن لها علم العقیدة ودوَّ ،یة واعتقادیةأصل تُسَمَّى و ،بكیفیة الاعتقاد أو ،الفقه

  
  -:أمرینوالشرائع السماویة متفقة على  -

  قال تعالى ، ممیتمحيله خالق رازق إمن حیث الاعتقاد بوجود:  

}م كلن قَبا ملْنسا أَرمونِودبإِلَّا أَناَ فاَع لاَ إِلَه أنََّه هي إِلَيولٍ إِلَّا نوُحس٢٥:الأنبیاء[ }ن ر [  
وأداء ،فعال والأقوالالأ في والإخلاص ،بالعهود والعقود  مثل الوفاء:خلاقمكارم الأ إلى  الدعوة 

  . وغیر ذلك...الأمانات
 وجزاء ، والشهادات،قضیة والأ، والمعاملات،باداتالع في  العملیةحكاملكنها تختلف من حیث الأ

  . ونظم المواریث،الجنایات
  )ير  الفقه للشیخ محمد الخضأصول(                              ها الخاصة بها  أحكامفلكل شریعة 

  
نَّة ومن ، الكریمالقرآنها من أحكامیة تستمد سلاموالشریعة الإ العلماء  إجماع ومن ، النبویة الشریفةالسُّ

 دلةمجموعة من الأ إلى بالإضافة ،rالنبي عصر من العصور بعد وفاة حكام في على حكم من الأ
، العرف المستقرو ، یةصلالبراءة الأ و ،رائعسد الذَّ و ، المصالح المرسلةو ، الاستحسان، القیاس : مثلخرىالأ
   .لم یخالف شرعنا إذا شرع من قبلناو ، الصحابيقول و 
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٣ 


نه مطالبة إ حیث ،مشروعأمر یة وهذا سلامالحق یطالبون بتطبیق الشریعة الإ أهل مان خرج هذا الز في

 فاحذر هؤلاء الذین ،"لا لتطبیق الشریعة" :ن یقولنفس الوقت خرج علینا مَ  وفي ،بحق غاب عنهم كثیراً 
  . قذفوه فیهاأجابهم جهنم من أبوابدعاة على  بأنهم rالنبي وصفهم 

  :قال t حدیث حذیفة بن الیمان  البخاري منأخرجفقد 
 ،ركنيد  یُ  أن مخافة ؛ عن الشرأساله  وكنتُ ، عن الخیرrلون رسول الله أكان الناس یس"

 فهل بعد هذا الخیر ، بهذا الخیر فجاءنا اللهُ ،جاهلیة وشر في  كناإنا ،رسول الله یا: فقلت
وما :  قلت، دخن وفیه.نعم:  وهل بعد ذلك الشر من خیر؟ قال:قلت، نعم :من شر؟ قال

فهل بعد ذلك الخیر من : قلت،  تعرف منهم وتنكر،ي قوم یهدون بغیر هدی:قال؟ نهخَ د  
 ،رسول الله یا: قلت،  قذفوه فیهاإلیها أجابهمن  مَ ، جهنمأبواب على  دعاة  . نعم:شر؟ قال

: قال لك؟ ذيدركنأ إن تأمرنيفما : قلت، لستناأون بمُ  هم من جلدتنا ویتكلَّ :فقال، م لناه  ف  صِ 
فاعتزل تلك : قال ؟إمامن لم یكن لهم جماعة ولا إ ف:قلت، وإمامهمتلزم جماعة المسلمین 

  " على ذلكوأنت الموت ك حتى یدرك شجرةٍ بأصل ضَّ ع   تَ أنالفرق كلها ولو 



ح عنها حتى ظل ندافع وننافن سوالتي ، قضیة تطبیق الشریعة من القضایا المهمة المحوریة الرئیسیةإن

  . اللهبإذنا ی   والضال مهدِ ،ای  یعود الحق جلِ 
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m  
 أصابهن ا   و ،س بما یكفل استمرار صلاحیتهاعلم النأ  یكون ؛ن صنع شیئاً  مَ أنمن المعروف بداهة       

 آلةزماننا هذا حینما یشترون  في د الناسوَّ  ولقد تعَ ،إصلاحهقدر الناس على أعطل یكون هو  أو ب  ط  ع  
  والقواعد، طریقة تشغیلهاالآلة هذه  فیه صانعح  وضِّ  یُ "ف بالكتالوجر  ع  یُ "  كتیباً الآلةطلبوا مع تلك یأن  ،ما

ا ،أطولتكفل استمرار صلاحیتها لمدة التي  ذ  وضربنا الآلة هذه وضعها صانع التي  لم نلتزم بالقواعدوإ
  .قلأو  قصرأكون مدة الانتفاع  وت،ن العطب والخراب هو النتیجة الطبیعیةإ ف؛ض الحائطر  ه ع  تعالیمب

 واضح وضوح وفه ، ینكرهأنحد یمكن لأ  ولا، والمثقف والجاهل،یعرفه الكبیر والصغیرا أمر بدهي ذوه
  .رابعة النهار في الشمس

كتابه  في الذي قال !؟ هو رب العالمینألیسن صنعه؟ مَ  - ذلك المخلوق العجیب - نسانوهذا الإ
    ]٤: التین[ }إنِسان في أَحسنِ تَقوِْيمٍلَقَد خلَقْنا الْ{ :الكریم

 :فیقول تعالى، هم لتلك الحقیقة الواضحةن عندما یعاتبهم على غرورهم ونسیا! لخلقهIرق عتابه أوما 
   }رة ما شاء ركَّبكفي أَي صو} ٧{الَّذي خلَقَك فَسواكَ فعَدلَك} ٦{يا أَيها الإْنِسان ما غَركَ بِربك الْكَرِيمِ{

    ]٨-٦:الانفطار[                                                                                                                     
ا ذ علم من غیره بما یكفل استمرار أ  یكون ن صنع شیئاً  مَ أن - بنا كما مرَّ  - كان من المعلوم بداهة وإ

، البدیع، الخبیر، العلیم، القادر،  یكون الله الخالقأفلا ،نهأ شإصلاحقدر من غیره على أ و ،صلاحیته
 . بلى:الجوابو   !؟ وما یفسد حاله،وأبدعهخلقه الذي  نسانن هذا الإأعلم من غیره بما یصلح شأ الحكیم 

    ]١٤:الملك[ } اللَّطيف الخَْبيرِأَلَا يعلَم من خلَق وهو{ :كتابه الكریم في  یقولإذوصدق الله 
  

ا ذ  مدة أطول لاستمرار صلاحیتها ذها بدقة كاملة طلباً نفِّ  ونحترمها ونُ الآلة صانع تعالیم كنا نقبل وإ
الدنیا والفوز  في  للسعادة طلباً نسان خالق الكون والإتعالیم نقبل أن بنا الأحرى یكون أفلا. ..ممكنة
  !؟الآخرة في والفلاح

 وقواعد تنظم شئون حیاته ومبادئ تعالیم ه  وإبداعِ  ه  هو من صنعِ الذي  نسان العلیم الخبیر وضع للإ اللهإن
   . الآخرةالدنیا و  في  والسعادة،ةالهانئ المطمئنة الآمنة والحیاة ،)١( وتكفل له العیش الرغد،الدنیا

                                                 
  .الواسع الطیب: الرغد) (1
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٥ 

وهى،هناك حقیقة لا مریة ولا جدال فیها :  
  :قال تعالى ، سواه أحدوینهى لیسأمر یالذي فهو وحده   إذا  ،ر الكوندبِّ هو خالق الخلق ومُ  U الله إن

}ينَالمْالع بر كَ اللّهارتَب رالأَمو خلَْق    ]٥٤:الأعراف[ }أَلاَ لَه الْ
ید بذلك رد یر  "مرالأ، ولكن لیس له  الله تعالى له الخلقإن" :ن یقولهذا الزمان مَ  في لكن یخرج علینا

الله تعالى  أوامر من  واحداً مراً أ ا ردَّ  من الجنة لمَّ د  ر  اللعین طُ  إبلیس أن ، ونسي هذا المسكینالشریعة
یة سلام كل الشریعة الإ یردَّ أن ویرید ، الربانیةوالنواهي وامر الأ یردَّ أنن یرید  فكیف بمَ ،واستحق اللعن

   !؟عرِّ شَ المُ  في الشریعة قدح في  القدحأن هؤلاء م  ل  ا ع  مَ أ   ، لا تصلح لهذا الزمانأنهابزعم 
 فا  هو الحكم ،"حد ألا" :والجواب ،]٥٠:المائدة[}ومن أَحسن من اللّه حكمْاً لِّقوَمٍ يوقنون{:وقد قال تعالى

  : هو القائلألیس ،عدله في حكمه ولا في  أحدٌ العدل لا یدانیه
  ]٨:التین[} الحْاكمين أَلَيس اللَّه بأَِحكَمِ {
 وأمماً  وجماعات أفرادا   ، جمیعاً الأمةة على  رب البریَّ أوجبه أمرٌ یة سلامالشریعة الإ إلى  التحاكمإن

ص الحْق وهو خير الْفاَصلين{ :قال تعالى، وحكومات    :قال تعالىو  ، ]٥٧:الأنعام[ }إِنِ الحْكْم إِلاَّ للّه يقُ
   ]٤٠:یوسف[ }حكْم إِلاَّ للّه أمَر أَلاَّ تعَبدواْ إِلاَّ إِياه ذَلك الدين الْقَيم ولَـكن أَكْثَر الناسِ لاَ يعلمَونإِنِ الْ{

حمد في الأُْولَى والآْخرة ولَه الحْكْم وإِلَيه تُرجعون{ : تعالىوقال     ]٧٠: القصص[ }لَه الْ
   ]١٢: غافر[ }فاَلحْكْم للَّه العْلي الْكَبيرِ{ : تعالىوقال
   ]٤١:الرعد[ }مه وهو سرِيع الحْسابِواللّه يحكُم لاَ معقِّب لحكْ{ : تعالىوقال

   الله تعالى هو المتفرد بالحكم أنس فیها بة واضحة لا لالسابقة كلها تدل دلالة بین اتالآیف
  

الكتاب  إلى  وهو وجوب التحاكم، العظیمالأصلر هذا  كما قرَّ  بعد توحید الألوهیةأصلاً ر  لم یقرِّ رآنالقف
نَّةو  هذا  في  وهذا كله یدل على خطر التهاون،كل ما جاء به في r وطاعة الله تعالى ورسوله ،السُّ

  . العظیمالشأن
  

  عتهشد التحذیر من ترك التحاكم إلى شریأر الله تعالى وقد حذَّ  •
   ]٤٤:المائدة[} ومن لَّم يحكُم بِما أنَزلَ اللّه فأَُولـَئك هم الْكَافرون{ :فقال تعالى

   ]٤٥:المائدة[ }ومن لَّم يحكُم بِما أنزلَ اللّه فأَُولـَئك هم الظَّالمون{ : تعالىوقال
   ]٤٧:المائدة[ }لّه فأَُولـَئك هم الْفاَسقوُنومن لَّم يحكُم بِما أنَزلَ ال{ : تعالىوقال
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٦ 

   عند التنازع والاختلافإلیهمر  یردوا الأأنرب العالمین عباده الطیبین أمر وقد  •
حكمْه إِلَى اللَّه{  :قال تعالى     ]١٠: الشورى[ }وما اختلَفَْتُم فيه من شيء فَ

بِ والشهادة أَنت تحَكمُ بين عبادكَ في ما كاَنُوا فيهقلُِ اللَّهم فاَطر {: تعالىوقال الْغَي مالضِ ع الأَْرو اتاومالس فُونَخْتلي {   
    ]٤٦: الزمر[                                                                                                                      

خآَئنين خصيماًإِنَّا أنَزلْنا إِلَيك الْكتَاب باِلحْق لتحَكُم بين الناسِ بمِا أَراكَ اللّه ولاَ{ :تعالىوقال      ]١٠٥: النساء[} تَكنُ لِّلْ
  

 العبد إیمانلى شریعته دلیل على  إ الردَّ أنكتابه الكریم  في ن رب العالمینكما بیَّ  •
  :قال تعالىف، یمانكم إلى الشریعة محك الإافالتح

}رِ ذَلمِ الآخوالْيو باِللّه وننمُتؤ ُولِ إِن كُنتمسالرو إِلَى اللّه وهدَفر ءيي شف ُتمَازعفإَِن تَنتأَوِْيلا نسأَحو ريخ ٥٩: النساء[}ك[    
 الحدیث وعلومه أستاذ -صطفى شاهین مروان محمد م/  الدكتورالأستاذیقول فضیلة  -

   :السابقةالآیة  على  معلقاً ؛ بالقاهرةالأزهر الدین جامعة أصولبكلیة 
   rة نبیه نَّ لى سُ ا   و -  تبارك وتعالى -كتاب الله  إلى  على رد التنازعیمانالإق  علَّ Uفا  "
ن أكل ش في rوا الرسول مُ حكَّ ذا  إإلا المؤمنین لن ینعقد ولن یتم إیمان أن بذاته الشریفة Uقسم الله أو 

 ، یرضوا بهذا الحكمأن بل اشترط علیهم ، لم یكتف منهم بمجرد التطبیقIنه إ بل ،من شئون حیاتهم
   :من قائل فقال عزَّ  ، تاماً  واستسلاماً ، كاملاً ن یخضعوا ویستسلموا له خضوعاً أو 

}يموكَ فكِّمحي تَّىح وننمؤلاَ ي كبرو َيماًفلالواْ تَسلِّمسيو ت ضَي     }ا شجر بينهم ثُم لاَ يجِدواْ في أنَفُسهِم حرجاً مما قَ

    ]٦٥: النساء[                                                                                                                       
تبارك -  ولذلك لن یقبل الله ؛الآخرةالدنیا و  في وإسعادنا الكریم جاء لخیرنا وهدایتنا القرآن أنه ن سبحانوبیَّ 

وما كاَن لمؤمنٍ ولاَ مؤمنة إذَِا قضَىَ { :قال تعالى ،rالنبي وحكم الكریم  القرآن غیر حكم  حكماً - وتعالى
لَّ ضَلاَلاً مبِيناًاللَّه ورسولُه أمَراً أَن يكوُن لهَم ا صِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضَ عن يمو مرِهَأم نم ةريخ    ]٣٦:الأحزاب[ }لْ

   هذا المعنى كثیرة جداً  في والآیات
  

   :r فقال ، المؤمنةالأمةوجدان  في ویرسخهمر  یؤكد هذا الأحادیثجملة  من الأ في rالنبي  أنكما 
 يطاعنأن  مَ :بى؟ قالأن ی ومَ ، یا رسول الله:قالوا ،ى أبن مَ إلالجنة  یدخلون ايتِ مَّ أ   كلُّ "

  )t هریرة أبي ه البخاري من حدیثأخرج(                               "ى أب فقدعصانين  ومَ ،دخل الجنة
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٧ 

  :قوله تعالى ؛ العبدإیمانالشریعة دلیل على  إلى كما التحأنومما یدل على 
ئك باِلْمؤمنينويقوُلوُن آمنا { وإِذَا دعوا إِلَى اللَّه } ٤٧{باِللَّه وباِلرسولِ وأطَعَنا ثُم يتوَلَّى فَرِيق منهم من بعد ذَلك وما أُولَ

ضوُن ض أَمِ } ٤٩{ق يأْتوُا إِلَيه مذْعنينوإِن يكُن لَّهم الحْ} ٤٨{ورسوله ليحكُم بينهم إِذَا فَرِيق منهم معرِ ري قُلوُبهِِم مَأف
ونمالظَّال مه كئ لْ أُولَ ب ولُهسرو هِملَيع اللَّه يفحأَن ي خَافوُني وا أَمتاَب٥٠{ار { وا إِلَى اللَّهعإِذَا د يننمؤ ْلَ المقَو ا كاَنإِنَّم

يل هولسروونحْفلْالم مه كئ طعَنا وأُولَ    ]٥١-٤٧: النور[ }حكُم بينهم أَن يقوُلوُا سمعنا وأَ
 

 :نسان فعندما یقول الإ، وتحقیق معنى الربوبیة، التوحید لرب العالمینإقامة الشریعة من إقامة إن
}ينَالمالْع بر للّه دمح ، ن الله هو الخالقأ بنه مقرٌّ أمعنى هذا  "ارضیت با  رب  " :یقولأو ، ]٢:تحةالفا[}الْ

     تعالى إلاتكون  لا التي وغیر ذلك من الصفات...المشرع، قاالرز ، الممیت، المحي، روِّ صَ المُ ، البارئ
  ،شرع سواه ی أحد فلا،عبودم الله تعالى طالما هو الرب الأنالحقیقة ویبین  هذه  علىrالنبي ویؤكد 
نه أ t ي بن حاتم الطائي من حدیث عدي والترمذأحمد الإمامه أخرجالحدیث الذي ففي 

فقلت   ،]٣١:التوبة[}اتَّخَذُواْ أحَبارهم ورهبانهَم أَرباباً من دونِ اللّه{ :الآیة هذه یقرأ rسمع النبي 
م الله رَّ ون ما حَ لُّ حِ ه ویُ ونَ مُ ر ِ حَ  الله فتُ حلَّ أون ما مُ ر ِ حَ لیس یُ أ : قال، لسنا نعبدهمإنا: له
  "فتلك عبادتهم : قال،بلى :؟ فقلته  ونَ لُّ حِ فیُ 
 "ا با  رب  رضیتُ " : فمعنى، سواه أحدالتشریع هو رب العالمین ولیس أو التحریم أویملك التحلیل الذي ف

   .مراً آ دا   با  سیِّ ضیتُ ر  ،عارِّ شَ  به مُ رضیتُ  ،مارِّ حَ  به مُ رضیتُ  ،لالِّ حَ  به مُ رضیتُ " :أي
  

 فهو كذلك یحقق معنى ،ة التوحید وتحقیق معنى الربوبیإقامة يیة یعنسلام تطبیق الشریعة الإأنوكما  -
  وعلى العبد،حق الله على خلقه هي  والعبادة،،العبودیة هي الألوهیة و ، هو المعبودالإلهن  لأ؛الألوهیة

ه ٍ...{:لا لقولهامتثا ؛ به سیده ومولاهأمره ما یؤدي أن رغَي إِلـَه نا لَكُم مم واْ اللَّهدبمِ اعَا قو٥٩:الأعراف[ } ي[   
  م  وحرَّ حلَّ أ فیما ه واتباع، ونهیهلأمره تعالى بكمال الخضوع  الله   الذلیلُ فیفرد العبدُ 

  

حاكم قط على  م یجرؤ ول) قرناً ١٣ من أكثر(وقد التزم المسلمون بشریعة رب العالمین قرونا متطاولة  -
 حیث ،ام لشرع الرحمنكَّ  لكن مع سقوط الخلافة ومخالفة بعض الحُ ،ابتداع شریعة غیر شریعة الله

 ومنذ ،هو خیرالذي  بأدنىهو الذي  استبدلوا ؛ وجعلوها محل شرع رب البریة،استوردوا القوانین الوضعیة
  :ق فینا قول رب العالمینوتحقَّ  ،الأمم ذیل في  وصرنا، على موائد اللئامكالأیتامهذا الحین صرنا 

ه أَن تُصيبهم فتْنةٌ أَ{ خاَلفوُن عن أمَرِ ي ينذَرِ الَّذحفلَْييمأَل ذَابع مهيبصي ٦٣: النور[} و[   
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٨ 

فسدوا أ و ، والانحلال والفسوقالإلحاد فأشاعوا ؛ الفتن دخول الاحتلال دیار المسلمینأعظموكانت من 
  وا شریعة رب البریة ووضعوا مكانها القوانین الوضعیة غلأ و ،یةسلام الإخلاقالأ

   المسلمین أبناء طبقة فاسدة من يبِّ ر   یُ أنونجح الاحتلال الغاشم 
 وصار الناس بعد زمان ،القوانین وفرضها على المسلمین هذه وهم الذین قاموا بعد رحیل الكفار بتثبیت

  الوافدة من وراء البحار مع ركب الكفر القوانین الوضعیة  هذه یألفون
  ف والرجعیة ى بالجهل والتخلُّ مَ ر  بتطبیق الشریعة یُ ي الآن ن یناد مَ وأصبح

  
 فیها  ویربو،لبستكم فتنة یهرم فیها الكبیر إذا نتمأكیف ":حیث قال tوصدق ابن مسعود 

نَّة غیرت : غیرت قالوافإذا ؛ةنَّ الصغیر ویتخذها الناس سُ    ) والحاكميرواه الدارم(          "السُّ
    الآن وهذا ما نراه،كر معروفاً نْ  والمُ نكراً  المعروف مُ فأصبح

  
  : الحبیب المختار قالأن بسند فیه مقال الطبرانيه أخرجالحدیث الذي  في وقد جاء

ن هذا لكائن؟ إ ،یا رسول الله: طغى نساؤكم وفسق شبابكم؟ قالوا إذا  الناسأیهاكیف بكم "
 إن:  عن المنكر؟ قالوايعروف والنهمبالمر تركتم الأ إذا  كیف بكم،شد منهأو  ،نعم: قال

  "؟ والمعروف منكراً  المنكر معروفاً رأیتم إذا  كیف بكم،شد منهأ و ،نعم: هذا لكائن؟ قال
  

  " الشریعة الإسلامیة لا تصلح لهذا الزمانإن" : هؤلاء الذین یقولونفإلى
   ]١٤٠:البقرة[} اللّه أَأنَتُم أَعلَم أَمِ {:نقول لهم

   . ولا للشریعة الربانیة،نعم للقوانین الوضعیة" : الذین یقولونإلى

      ]٢١٦:البقرة[ } واللّه يعلَم وأنَتُم لاَ تعَلمَون {: والجواب، ]١٤٠:البقرة[} أَأنَتُم أَعلَم أَمِ اللّه { :نقول لهم

  شرع الله؟ أم الدیمقراطیة خیر  ؟شرع الله أم اللیبرالیة خیر  ؟اللهشرع  أم العلمانیة خیر" :ونقول لهؤلاء
  ؟شرع الله أم الاشتراكیة خیر  ؟شرع الله أم  خیرالرأسمالیة  ؟شرع الله أم الشیوعیة خیر

قوَمٍ يوقنونأفَحَكْم الجْاهلية يبغوُن ومن أَحسن من اللّه حكْماً { :كما قال تعالى عن هؤلاءمر لكن الأ    }لِّ

  ]٥٠:المائدة[                                                                                                                        
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٩ 

  :هذه الآیةفي تفسیر  :بن كثیریقول ا -
ل خیر، والناهي عن كل شر، المشتمل على كالمحكم ن خرج عن حكم الله تعالى ینكر تعالى على مَ "

وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شریعة الله، 
  ـها ".  وأهوائهمبآرائهمضعونها یكما كان أهل الجاهلیة یحكمون به من الضلالات والجهالات مما 

  
  :ةالكریمالآیة  هذه تعلیقه على في "صاحب الظلال"ویقول 

 ؟ مما یشرع الله لهم ویحكم فیهمنه یشرع للناس ویحكم فیهم خیراً أاء ع  یجرؤ على ادِّ الذي ن ذا مَ "
رحم بالناس من رب نه أإ": یقولأن أیستطیع علم بالناس من خالق الناس؟أ نه إ": یقولأن أیستطیع

 الله سبحانه إن":ول یقأن أیستطیع له الناس؟إعرف بمصالح الناس من نه أ إ": یقولأن أیستطیع ؟الناس
 ویجعل شریعته ، ویجعل رسالته خاتمة الرسالات،الأخیر ویرسل رسوله ،الأخیرةوهو یشرع شریعته 

 فلم ،ن ملابسات ستقعأ و ،دجَ تَ سْ ن حاجات ستُ أ و أ، ستطر أحوالاً  أن كان سبحانه یجهل ،الأبدشریعة 
الذي  ما ؟ الزمانآخر في اس كانت خافیة علیه حتى انكشفت للنلأنها ؛شریعته في یحسب حسابها

  ویجعل هواه، ویستبدل بها شریعة وحكم الجاهلیة، شریعة الله عن حكم الحیاةين ینحِّ  یقوله مَ أنیستطیع 
  اهـ." البشر فوق حكم الله وفوق شریعة اللهأجیالهوى جیل من  أو هوى شعب من الشعوبأو 

  

   rخبر الحبیب العدنان أ كما ،سلاملدى الإیة بالقوانین الوضعیة نقص سلام استبدال الشریعة الإإن
  : قالr عن النبي tي الباهلمامةأ عن الطبراني و أحمد الإمام أخرجفقد 

روة   روة  رى الإسلام عُ قضن عُ تلتن"  ، تلیهاي الناس بالتث   تشبَّ  فكلما انتقضت عروةٌ ،عُ
  " الصلاة:وآخرهن ، الحكم: نقضاً وأولهن

النذر  في إلا ،تحكم بشرع رب البریة یة لاسلام من البلدان الإ كثیراً أن فتجد rالنبي خبر به أووقع ما 
 والعقوبات ، المعاملات التجاریةأما ،میراث أو طلاق أو  من زواج: الشخصیةالأحوالالیسیر من قوانین 

   . با إلاحول ولا قوة   ولا، فیحكمون بالقوانین الوضعیة؛ والحدود الشرعیة،الجنائیة
  

   ي تكون صالحة لأأنتؤهلها  التي یة لها من الخصائصسلام الشریعة الإأن 
  . زمان ومكاني لأة  حَ ل  صْ مُ  هي  بل،زمان ومكان
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١٠ 




ا ه فلیس ل،الوضعیة علیها من القدسیة والهیبة والاحترام والتوقیر والقبول بخلاف القوانین يفوهذا یض
 لكن مع ذلك ،ن یخالفهاائدها وعواقب مَ و الوضعیة ذكر ف القوانین ولذلك یصحب ،سلطان على النفوس

  وقانون الیوم لا، وهكذا... بقانون جدیدویأتون حتى یفشل القانون بعد فترة وجیزة ،ن یخالفتجد مَ 
  مكان  أي ي وف تصلح لكل وقتوالتيبخلاف شریعة رب العالمین لغَدٍ، یصلح 

 یعمل أن وبناء على ذلك یجب على المؤمن ،ربط الناس بخالقهم إلى  تهدففهيوكونها ربانیة المصدر 
  }وما كاَن لمؤمنٍ ولاَ مؤمنة إِذَا قضََى اللَّه ورسولُه أمَراً أَن يكُون لهَم الخْيرة من أمَرهِم {:قال تعالى ؛هاأحكامبمقتضى 

  ] ٣٦: الأحزاب[                                                                                                                    
موكَ فيما شجر بينهم ثُم لاَ يجِدواْ في أَنفُسهِ{ : تعالىوقال م حرجاً مما قضَيَت فلاَ وربك لاَ يؤمنون حتَّى يحكِّ

مواْ تَسليماً   ]٦٥:النساء[ }ويسلِّ
  


  -: وهىأمورة أربع في وتتجلى خاصیة الشمولیة

 رض یرث الله الأأن إلى  الحاكمةفهي ،تعطیلاً  أو  شریعة لا تقبل نسخاً فهي :من حیث الزمان  - أ
  .ن علیهاومَ 

  . اللهأرضجمیع  یضيءالذي  نور الله فهي ،تحدها حدود جغرافیة فلا :من حیث المكان   - ب
   .هاأحكام فالشریعة تخاطب جمیع الناس ب:نسانمن حیث الإ   - ت

شيراً ونَذيراً { :قال تعالى اسِ بلن   ]٢٨:سبأ[} ...وما أَرسلْناكَ إِلَّا كاَفَّةً لِّ

  ]١٠٧:الأنبیاء[}لْعالَمين وما أَرسلْناكَ إِلَّا رحمةً لِّ{ :وقال تعالى
ي رسولُ اللّه إِلَيكُم جميعاً{ : تعالىوقال لْ يا أَيها الناس إنِِّ   ]١٥٨:الأعراف[} قُ
ين نَذيراً{ : تعالىوقال َالملْعل كوُنيل ه دبلَى عع قَانلَ الْفُرَي نزكَ الَّذار١:الفرقان[ } تَب[  

  " وبعثت للناس عامة، إلى قومه خاصةث  ع  بْ كان النبي یُ " :rوقال الرسول 
جمیع  في نسان تخاطب الإفهي ،ون الحیاةئ الشریعة تناولت جمیع شأحكام أن :حكاممن حیث الأ   - ث

  وتحكم جمیع علاقاته بربه وبنفسه وبغیره  ،مراحل حیاته
لِّ { :قال تعالى زلْنا علَيك الْكتاَب تبياناً لِّكُ ى ورحونَ دهو ءيشينملسْلمى ل رش بةً و٨٩: النحل[ }م[    

  ]٣٨:الأنعام[ } ...ما فَرطْنا في الكتَابِ من شيء {: تعالىوقال
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١١ 

 ؛نسان الإةطر ف تتفق مع لأنها ؛كل زمان ومكان في یة صالحة للتطبیقسلامهذا كله یجعل الشریعة الإ
  :قال تعالى ، وبالكون حوله،نسانالعلیم بحال الإ ،شيء بكل وضعها الله المحیطالذي ن لأ

}ِخَبير     ]١٤:الملك[ }أَلاَ يعلَم من خلَق وهو اللَّطيف الْ
وتطالب أن !  هل تعلم أخي الحبیب أن أمریكا ودول الغرب تنادي الآن بتطبیق الاقتصاد الإسلامي؟-

  !تنزل فوائد البنوك إلى صفر؟
  !أن مدارس الأمریكان تطالب الآن بعدم الاختلاط؟ هل تعلمو  -

  


 وهذا ،ن حوله لصنع حیاة طیبة للمسلم ولمَ خلاقففیه تتكامل العقائد مع العبادات والمعاملات والأ

عدلِ إِن اللّه يأمْر بِالْ{ :قال تعالى ، كما یهتم بالعقائد والعبادات،یهتم بالفضائل والمعاملاتالمنهج 
عغْيِ يالْبنكَرِ والْماء وش َنِ الْفحى عهنيى وبي الْقُرإِيتاَء ذانِ وسالإِحوونتَذَكَّر لَّكُمَلع ٩٠: النحل[ }ظُكُم[   

 :قال تعالى ،الآخرةالدنیا و  في  المرجوة من السعادةالأهدافحقق توالشریعة لا تقبل التجزئة حتى ت
}وننمؤ دون إِلَى أفََتُ ري ةاميالْق مويا ونْيالد اةيح لُ ذَلك منكُم إِلاَّ خزي في الْ ْفعن ياء مزا جَضٍ فم عبِب ونتَكْفُرتَابِ وضِ الْك عبِب 

لٍ عما تَعملُونأشَد العْذَابِ وما اللّ بِغاَف ٨٥:البقرة[ }ه[   
 لنشر للزانيالرجم  أو  الجلد وحدّ ، الاستئذان والزواجآدابجاب وغض البصر مع  یتكامل الحفمثلاً 

  .والأنساب الأعراضالحیاء والعفاف ومنع جریمة الزنا وحفظ 
  


   : مثال ذلك،جهها لما فیه خیر الفرد والمجتمعا وتو ، ومیوله وشهواتهنسانفالشریعة توظف طبائع الإ

  .ن وقع فیه بالعقوبةدت مَ ت الشریعة الزنا وتوعَّ مَ  وحرَّ ، والثوابالأجرعلیه فقد شرع الزواج وجعل 
 لتنظیم وإرشاداتعلامات هادیة  هي  بل،أرجلهم في  ولا قیوداً ، الناسأعناق في أغلالا  فالشریعة لیست 

   وقوةضر  الدافع لعمارة الأي وه،نسانالإ في خلقه للشهوة في  فالشریعة جاءت لتحقق حكمة الله،همأمور 
حواْ ما طاَب لَكُم من النساء مثنْى وثلاُث ورباع فإَِن خفتْمُ ألاََّ تعَدلوُاْ ...{ :قال تعالى ،لبناء المجتمع فَانك 

دنَى أَلاَّ تَعولوُاْ ت أَيمانُكُم ذَلك أَ    ] ٣: النساء[ }فوَاحدة أَو ما ملَكَ
وتكون الشهوة دافع والأحساب،  الأنسابتختلط   حتى لا؛حظرت الشریعة الزناوحتى یتم ذلك منعت و 

شةً وساء سبِيلا { :قال تعالى ،للإیلامللتخریب وسبب  فاَح كاَن نَى إنَِّهواْ الزبلاَ تَقْر٣٢:الإسراء[}و[  
  ..).الخلوة، ختلاطالا، المصافحة(والعكس أ أةتحول دون وصول الرجل للمر  التي ووضع الله الحواجز
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١٢ 


والتخفیف من الحیاة  لتیسیر مشقة ؛إرشادیة وقواعد ،وضع علامات هادیة إلى فالشریعة تهدف

   .قصر طریقأقل تعب و أ ب،الآخرة وتحقیق سعادة الدنیا و ،صعوبتها
  یة جاءت بالتخفیف والتیسیر على الناس سلامفالشریعة الإ
  ]١٨٥:البقرة[ }...لّه بِكُم الْيسر ولاَ يرِيد بِكُم العْسر يرِيد ال{ :قال تعالى

  ]٢٨:النساء[} يرِيد اللّه أَن يخَفِّف عنكُم وخلق الإنِسان ضعَيفاً { :قال تعالىو 
  ]٢٨٦:البقرة[ }لاَ يكلَِّف اللّه نَفْساً إِلاَّ وسعها{ : تعالىوقال
جٍ ما ي{ : تعالىوقال رح نكُم ملَيلَ ع عجيل اللّه ٦:المائدة[} رِيد[   

ت علَيهِمr: } وصف الرسول في تعالى  ویقول ضَع عنهم إصِرهم والأَغلاْلَ الَّتي كاَنَ ي١٥٧:الأعراف[ }و[  

 
  :منها  كثیرةأحادیث في الأساس ذلك rویؤكد الرسول  •
  "یسروا ولاتعسروا" :rقال 

  "راتنفِّ  را ولارا وبشِّ را ولا تعسِّ یسِّ " :ه قائلاً أصحابى اثنین من وصأو 
  "ة السمحة الحنیفیة البیضاءلَّ بعثت بالمِ " :أیضاً  rوقال 
  "ن تؤتى عزائمهأ  كما یحبُّ ه  ى رخصُ تَ ؤ   تُ أن الله یحب إن" :أیضاً  rوقال 
  "والُّ مِ تَ  حتى لَّ ن الله لن یمِ إ ف،خذوا من العمل ما تطیقون" :أیضاً  rوقال 
  "هلك المتنطعون" :أیضاً  rوقال 

 ذروني ، لوجبت؛ نعم:قلت لو:"  كل عام یا رسول الله؟ قاليفأ": عن الحج rوحین سئل 
  "أنبیائهم واختلافهم على ،ن كان قبلكم بكثرة مسائلهم هلك مَ فإنما ،ما تركتكم

ا ،فاجتنبوهشيء  نهیتكم عن فإذا" :وفى روایة ذ   "ا منه ما استطعتمتو أف أمرٍ  بأمرتكم وإ
  :ت قالل عن عائشة "صحیح البخاري" في ثبتقد و 
بعد أ كان إثماً ن كان إ ف،إثماً  ما لم یكن أیسرهما اختار إلا أمرین بین rر النبي یِّ ما خُ "

  "الناس عنه
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١٣ 

   -: على تیسیر الشریعة كثیرةوالأمثلة
• 

 ر باستخدام الماء تضرَّ ی نلمَ  أو ، الماءد  ق  عند فَ  -ام التراب وهو استخد -م مُّ یَ  التَّ أجاز الله تعالى أنجد ن
وإِن كُنتُم مرضَى أَو علَى سفَرٍ أَو جاء أَحد منكُم من الغْآَئط أوَ لامَستمُ النساء فلَمَ تجَدِواْ ماء فتََيممواْ { :قال تعالى

جِواْ بوحسباً فَاميداً طَيعص يكُمدأَيو كُم٤٣:النساء[  }وه[    
  .نتهاء من الصلاةالا الماء بعد د  جِ و   لوحتى  للصلاة إعادةم مِّ یَ تَ ولیس على المُ 

   
• 

   .ع الجلوس اضطجعن لم یستطا   و ،ع القیاملم یستط إذا یجلس المریض
   : البخاريدعنا  كمrقال الحبیب النبي 

  "ن لم تستطع فعلى جنبإ ف،طع فقاعدا  ن لم تستإ ف، قائماً لِّ صَ "
 الحبیب برخأ كذا ،ذكرها إذا  فلیصلها؛نسیها أو ن نام عن الصلاة مَ أنالصلاة تجد  في ومن التیسیر

 أن وله ،ركعتین إلى  یقصر الصلاة الرباعیةأنص للمسافر وكذلك رخَّ ، البخاري والحدیث عند rالنبي 
   .والعشاءبین المغرب  أو ،یجمع بین الظهر والعصر

  
• 

  جازت الشریعة للمسافر والحامل والمرضع الفطر أ وقد ،ةنَ السَّ  في صیام شهر واحدإلا فلیس علینا 
    ]١٨٥: البقرة[ }ر ومن كاَن مرِيضاً أَو علَى سفَرٍ فعَدة من أيَامٍ أُخر يرِيد اللّه بِكُم الْيسر ولاَ يرِيد بِكُم العْس{ :قال تعالى

   ]٢٨٦:البقرة[ }لاَ يكلَِّف اللّه نَفْساً إِلاَّ وسعها{ :قال تعالى  ، بما یعجزه أحدفالشریعة لا تكلف
  "المشقة تجلب التیسیر" هناك قاعدة فقهیة و 
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١٤ 

• 
 یدفعونها والأغنیاء ،هم لیسدوا حاجاتیأخذونها فالفقراء والمساكین ،فتشریعها كله تیسیر ورحمة ومصلحة

 زكاة أن هذا إلى أضف ،م البذل والعطاء وتعلُّ ،الشح إلى الدعوة في  ومخالفة النفس،همأمواللتطهیر 
  )%٢,٥( فهو ربع العشر ، والنصاب بسیط یسیر،ن ملك النصابمَ على إلا تجب لا المال 

  
• 

  .فقد فرض الحج في العمر مرة، ویسقط مع عدم الاستطاعة
  

• 
  :بأخرج البخاري ومسلم من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص 

  "افعل ولا حَرَج: عن شيء قُدّمَ ولا أُخّر إلا قال rما سُئِلَ النبي "
  .وذلك للتخفیف عن المكلفین، وحتى لا یتعرض المسلمون للمشقة

  
• 

لَّ اللّه الْبيع وحر{ :قال تعالى أَحاوبالر ٢٧٥:البقرة[ }م[  
  .رر غاء جمیع البیوع وجمیع العقود؛ طالما لیست مُحَرَّمة أو فیها فأحلت الشریعة الغرَّ 

  

•  
فقد اعتنت الشریعة الإسلامیة باختیار الزوج والزوجة؛ لدوام العشرة والمودة والسكینة والرحمة، وإذا حدث 

لَّق الرجل زوجته؛ فلا تترك المرأة بیتها طالما في العدة، وهذا فیه ما شقاق ونزاع شُرِع الطلاق، وإذا طَ 
  فیه من المصلحة ما هو معلوم، فالغضب سوف یزول عنهما، وتبقى المودة والرحمة فیراجعها 

  

• 
ت، حَرَّمت الشریعة أكل المیتة، ومع ذلك أحلتها بل أوجبتها إن اُضطُر الإنسان أن یأكلها حتى لا یمو 

  .وهذا كله من باب التیسیر
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١٥ 

• 
  )أبو داود(        "تعافوا الحدود فیما بینكم، فما بلغني من حدٍّ فقد وجب":rالنبي قال فقد 

 یحث أصحابه وأتباعه في هذا الحدیث rالنبي وهذا یدل على أن المقصود لیس هو تتبُّع العثرات، و 
  .لا یتعرضوا لإقامة الحدِّ علیهمعلى أن یستروا على إخوانهم زلاتهم حتى 

  : في حدیث آخر عند الترمذي بسند فیه مقالrالنبي وقال 
 یخطئ الحدود بالشبهات ما استطعتم، فإن الإمام إن یخطئ في العفو؛ خیر من أن ادرءوا"

  "في العقوبة
  : فیما رواه الترمذي بسند صحیحأیضاً  rوقال النبي فلا یُقام حدٌّ إلا على یقین، 

 فلو سرق أحد من المسلمین في غزوة؛ لا تقطع یده؛ لأنه قد یترتب على " تقطع الأیدي في الغزولا"
  ذلك مفسدة أكبر، وهي أنه ربما ینحاز للعدو خشیة قطع یده

  
• 

تیسیراً على المكلفین؛ منعت الشریعة أن یقضي القاضي وهو غضبان؛ حتى لا یقضي قضاء فیه ظلم 
  .لأحد المتخاصمین

  
• 
ن أ و ،ن ننهى عن المنكر من غیر منكرأ و ،عروفممر بالمعروف بالأ نأن أمرتنااء  الشریعة الغرَّ أنتجد 

 الإمساك فهنا یجب ؛شد منهأمنكر  إلى یؤدي المنكر سإنكار كان فإذا ،نوازن بین المصلحة والمفسدة
  نكر ى عن هذا المه  نْ فلا یُ 

   أخرىشریعة  أي  فيجدو لم یُ الذي  و ،فروع الشریعة في تجدهالذي من التیسیر وغیر ذلك 
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١٦ 


س حق المواطنة دِّ ق   تُ ،المدینة المنورة في یة عرفها العالمن وثیقة مدأولوضع  rالنبي  أنویشهد لذلك 

 وعلى حسن ،همأموال على مه  نَ مَّ وأ   ، على دینهمهمأقرَّ  و ، وذلك عندما عاهد الیهود،ون حریة العقیدةوتصُ 
  جمیع الناس لؤمن بحریة العقیدة وحق المواطنة  فهذا المنهج ی،یعینوا علیه المشركینلا أ بشرط ،الجوار

من باِللهّ فقَدَ استمَسك باِلعْروة الوْثقْىَ لاَ إِكْراه في الدينِ قَد تَّبين الرشد من الغَْي فَمن يكْفُر باِلطَّاغوُت ويؤ{ :قال تعالى
امصلاَ انفيملع يعمس اللّها وينِ{ : تعالىوقال، ]٢٥٦:البقرة[ } لَهد يلو كُميند ٦: الكافرون[} لَكُم[   

 ا   أحدوابُ عذَّ  أو ،سلام على دخول الإا   أحدكرهواأ المسلمین أنیة سلامتاریخ الفتوحات الإ في ولم یثبت
 في  كما حدث للمسلمین،الدیني أو العرقيى بالتطهیر مَّ سَ  بما یُ سلام ولم یعرف الإ،جل دینهأمن 

  . المتحضرةأوربا من ومرأىعلى مسمع وغیرهم ، في أفریقیا الوسطىأو في بورما أو "البوسنة والهرسك"
  

يا أَيها الَّذين آمنواْ كوُنوُاْ قوَامين للّه { :قال تعالى ، حتى مع الخصومبالإنصافأمر  یالإسلاميوالمنهج 
لوُنمَا تعِبم ِبيرخ اللّه إِن اتَّقوُاْ اللّهى و ْلتَّقول ب أقَْر ولوُاْ هدلوُاْ اعدَلَى أَلاَّ تعمٍ عَقو آننش كُمنِرمجلاَ يو طساء باِلْقدهش{   

   ]٨:المائدة[                                                                                                                      


: حسنى الأسمائهمن الذي وضعها هو رب العالمین الذي  و !؟الأوصاف بهذهتوصف الشریعة  وكیف لا
بیض أ ولا ، على ضعیفز قویاً یِّ مَ تُ   ولا، لا تمیل للحاكم على حساب المحكومعادلة فالشریعة ،"العدل"

  : من الصحابة قائلاً ألفمائة  في rوقد خطب النبي  ، على فقیر ولا غنیاً ،سودأعلى 
 ولا أعجمي، على لعربي لا فضل ألا ، واحدٌ أباكمن ا   و ، ربكم واحدٌ إن ألا الناس أیهایا "

   )أحمدرواه (   " بالتقوىإلاحمر أسود على أ ولا ،سودأحمر على أ ولا ،عربي على يعجملأ
  

   حاباةمالإسلام وعدم ال في  یدل على العدلاومم
   : قالتل البخاري ومسلم عن عائشة الإمامما رواه 

 أهلها فأتى ، بقطع یدهاrالنبي أمر  ف، المتاع وتجحدهرة مخزومیة تستعیأكانت امر "
 في  تشفعأراك ما أسامةیا : r فقال رسول الله ، فیهاr النبي م   فكلَّ ؛وهمُ  بن زید فكلَّ أسامة

سرق  إذا بأنهن كان قبلك هلك مَ أ إنما:  فقال، ثم قام النبي خطیباً ،U من حدود الله حدٍّ 
ا ،فیهم الشریف تركوه ذ  بیده لو نفسي والذي ، علیه الحدأقاموا سرق فیهم الضعیف وإ

  "خزومیةم فقطع ید ال،فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدهاكانت 
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١٧ 

   :"ینععلام الموقأ"كتابه في  :یقول ابن القیم  -
 ورحمة ، عدل كلهايوه ،المعاش والمعاد في  على الحكم ومصالح العبادوأساسها الشریعة مبناها إن"

  وعن المصلحة،القسوة  إلى وعن الرحمة،الظلم إلى لة خرجت عن العدلأ فكل مس، وحكمة كلها،كلها
 ورحمته بین ، فالشریعة عدل الله بین عباده، فلیست من الشریعة،العبث إلى  وعن الحكمة،المفسدةإلى 
به الذي  وشفاؤه التام ،ونلالأوَّ اهتدى به الذي  وهداه ،r وحكمته الدالة علیه وعلى صدق رسوله ،خلقه

، ولذة الأرواح، فكل خیر في الوجود فإنما مستفاد قرة العیون، وحیاة القلوب فالشریعة ،دواء كل علیل
 ،ت الدنیابر تبقى منها لخشيء  ولولا ،ضاعتهاإالوجود فسببه  في  وكل نقص،منها وحاصل بها

  اهـ بتصرف"  تزولاأن رضفبالشریعة یمسك الله السماوات والأ
  

   ]١٤٣:البقرة[ }كَذَلك جعلْناكُم أمُةً وسطاًو{ :قال تعالى كما ؛الواسطیةالمقصود بالاعتدال هو و 

  .عدولا   :أي  }وسطاً{ ::قال البخاري 

   :كما قال تعالى ، حق حقهذي كل وإعطاء ،التفریط أو فراطالإفالاعتدال هو عدم 

   ]٦٧:الفرقان[ }ماًوالَّذين إِذَا أنَفَقوُا لَم يسرِفوُا ولَم يقْتُروا وكاَن بين ذَلك قوَا{
  على جانب واحدلُ بِ ق   فلا یُ ،جمیع شئونه في ر له بتناسق یبلغ الكمال المقدَّ أن یرید من المسلم سلامفالإ
   خرى بینما یهمل الجوانب الأ، من الكمالالعاليعدة جوانب ویبلغ فیه المستوى أو 

  :ب الدرداء لأبيقول سلمان  في ویظهر هذا
ه  حقَّ  حقٍّ ذي عط كلَّ أحقاً، فهلك علیك حقاً، ولأن لنفسك علیك  وا،ن لربك علیك حقاً إ"

   )رواه البخاري(     " صدق سلمان:r فقال النبي ، فذكر ذلك له،r الدرداء النبي أبو فأتى
  

 وأنا: الثاني وقال ،أنام ولا فأقوم أنا أما" :نه قالأه أصحاب بعض نع r وكذا لما بلغ النبي
 ، با لأعلمهم إني :r فقال النبي ، النساءأتزوج لا وأنا: ث وقال ثال،طرأف ولا أصوم
 سنتين رغب عن  فمَ ، النساءوأتزوج ،فطرأ و وأصوم ،وأنام أقوم ي ولكن، له خشیةهموأشدَّ 

  "يفلیس من
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١٨ 


  وغالباً ،تتحقق لا التي  المثالیة تمیل إلىأن افإمَّ  ،شرعها البشر ناقصة كنقصان البشر التي  الشرائعإن

   . الناس الراهنةة فتجد الشرائع تشرع على حسب حال،الباطل أو فرضت نفسها بالحق التي تمیل إلى الواقعیة
  

 وكذلك لا ،الشریعة بترك النكاحأمر ت فلم ،نسانواقعیة الشریعة حیث تناسب فطرة الإ إلى وانظر -
   الزوجیة استحالت الحیاة إذا تمانع من الطلاق

وعاشروهن بِالمْعروف فإَِن كَرِهتمُوهن { :قال تعالى، المعاشرة الحسنة إلى  مثالیتها فقد دعت الزوجأما
لَ عجيئاً و يواْ شهى أَن تَكْرسَيراًفعراً كَثيخ يهف ١٩: النساء[ } اللّه[   

         ]٢٢٨ :البقرة[ }وللرجالِ علَيهنِ درجةٌ واللّه عزِيز حكُيم{:ى لقوله تعالامتثالاً  ؛ودعت الزوجة لطاعة الزوج

ضٍ وبمِا أنَفقَوُاْ من أمَوالهمِ{ : تعالىهلو قو  علَى بع مَضه عب ا فضََّلَ اللّهِاء بمسلَى النع ونامَالُ قوج٣٤:النساء[ }الر[، 
  دة والرحمة وكل ذلك حتى تدوم المو 

  

  تضر بالفرد والمجتمع  التي  المنكرات والفواحشإزالة في واقعیتها -
   لتهاإز  في التلطف أو  هذا المنكرلإزالةفي التدرج ومثالیتها 

  

 إذا فرض الجهاد في  بین الدول من واقعیتهاسلامالإ إلى الدعوة في  الشریعةأحكام مثالیة تمنعفلم  -
   .ذلكمر اقتضى الأ

  

 في صیانة الحقوق من واقعیتها في  سبباً يخلاقالأ أو الدینيجعل الوازع  في تمنع مثالیة الشریعةولم  -
   .تقریر نظام العقوبات

  


 وتتجلى ،ها وكلیاتها وقطعیاتهاأصول في  ویتجلى الثبات، الثبات والمرونةعنصريفالشریعة تجمع بین 

 ،غیرها من الشرائع في  فالثبات یمنعها من المیوعة والذوبان،روعها وجزئیاتها وظنیاتهاف في المرونة
   .والمرونة تستجیب لكل مستجدات العصر
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١٩ 


  -:ولتطبیق الشرع فوائد وفضائل عدیدة نذكر منها على سبیل المثال


دوه إِلَى اللهّ والرسولِ إِن كُنتمُ تؤُمنون باِللّه والْيومِ الآخرِ ذَلك خير وأَحسن تأَوِْيلا{ :قال تعالى فَر ءيي شف ُتمَازعفإَِن تَن{    

    ]٥٩:النساء[                                                                                                                        
  


نَّة و القرآن ومغاربها هو رضمشارق الأ في یجمع المسلمینالذي  ف،السابقةالآیة وهذا مستسقى من   السُّ

   عند التنازع إلیها والرجوع الأمةبفهم سلف 
   :" الدینأصولرئیس قسم الدعوة والثقافة الإسلامیة بكلیة  " حمایةمحمود /یقول فضیلة الدكتور

 فانتشر الفساد والتخلف ؛ وعدم تطبیق الشریعةسلام خسارة كبیرة ببعده عن الإيسلامالإالعالم  لقد خسر"
 أن إسرائیلة لما استطاعت ق   الشریعة لو كانت مطبَّ أنجزم أ وأنا ،يسلامالإ العالم أرجاء في والضعف

 المسلمون بسبب بعدهم إلیهاوصل  التي الضعف والهوان والذلة إلى انظروا، إلیهما وصلت  إلى تصل
 أعراضه نساؤه وتنتهك صبُ تَ غ  ذبح وتُ قتل ویُ  هو شعب البوسنة والهرسك یُ  مسلمٌ  شعبٌ ،عن شریعة الله

  لة والخذلان كله یقف موقف الذِّ الإسلاميوالعالم 
ثم قال  ،أعدائها ینتقم من  لها جیشاً وأرسلى نداءها ستغاثت بالمعتصم فلبَّ  اامرأة إن التاریخ یحكى لنا نإ

 بعدم سلامنا عن الإد  ع   بُ إن ؟یة صلاح للنفس والمجتمعسلامتطبیق الشریعة الإ في ألیس" :فضیلته
 بعضها مستمد من ، شتىوأنظمة ودویلات  دولا  فأصبحت ؛یةسلام الإالأمةة ق  ر  ف   إلى أدىتطبیق شریعته 

 على الآخر والبعض ،يالأمریك وبعضها على النهج ،ينجلیز  وبعضها من القانون الإ،الفرنسيلقانون ا
اختلاف المسلمین وتنازع الحكام وتفتیت  إلى تأدَّ  التي الأنظمة وغیر ذلك من ...الشیوعيالنهج 
السد  هي لوحدةا هذه ن لأ؛د صفوفها وتجمع شملهاحِّ  توَ أنیة سلام الإللأمة الأوان آن وقد ،الجهود

  .یةسلام تقوم بغیر تطبیق الشریعة الإنل الوحدة وهذه ،نالكثیری أعدائهاالمنیع ضد مطامع 
بیت  إلى ها ووقت حجِّ ،رمضان في یة وقت صیامهاسلام الإالأمة إلى  تنظرأن على ذلك ویكفى دلیلاً 

 وألسنتهم مـهـألوان رغم اختلاف رادهاـــــفأوك ـد سلحِّ ة یوَ ـیسلامعة الإـق الشریـ تطبیأن لتدرك كیف ؛الله الحرام
ذاَ صراطي مستقَيماً فاَتَّبعِوه ولاَ تتََّبعِواْ السبلَ فتَفَرَقَ بكِمُ  {:یقولإذ وصدق الله العظیم  ،الحهمومص وأَن هـ

تَتَّقوُن لَّكُمَلع اكُم بِهصو كُمذَل هبِيلن س١٥٣: الأنعام[} ع[    
  )٣٢/٣٤ص (الصحافة المصریة  في "صیحة الحق"باختصار من كتابه (                                                             
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٢٠ 


   ]١٦:الجن[ }غَدقاًوأَلَّوِ استَقاَموا علَى الطَّرِيقَة لَأسَقَيناهم ماء { :قال تعالى

ضِ { :قال تعالى  الأَرو اءمالس نم كاَترهِم بلَيا عنَاتَّقوَاْ لَفَتحواْ ونى آم لَ الْقُر أَه أَن َلو٩٦: الأعراف[ }و[    
ن یفتح علیه بركات من السماء أمن واتقى بآ ورب الملكوت سبحانه لمن ك  ل  نه وعد من مالك المُ إ

   حتى یفیض الخیر ویعم رضمن الأوبركات 
   ]١١١:التوبة[ } ومن أَوفَى بِعهده من اللّه ...{ :كما قال تعالى ،أبداً  ـوعهده لا یتخلف Uووعد الله 

   :قال تعالى ،هوامر د على طاعة الله وشرعه ولم یمتثل لأن تمرَّ وعلى النقیض والعكس لمَ 
ت بأَِنعْمِ اللّه فأََذَاقَها اللّه لباس الجْوعِ وضَرب اللّه مثلاَ قَريةً كَ{ كاَنٍ فَكَفَرلِّ م ئنةً يأْتيها رِزْقهُا رغَداً من كُ ْطمةً منآم ت انَ

ونعنصا كاَنوُاْ يبِم ف َالخْو١١٢: النحل[ }و[    
من أ في لتزمة بشرع الله كانت تعیشالقریة یوم كانت م هذه أنالآیة  هذه  فين لنا بیَّ I الله إن

 السوي ویوم تنكبت الصراط ،اق لها من كل مكانسَ  وكانت الخیرات تُ ،سعة من رزقهم وفي ،نانئواطم
 في  فعاشت؛هاأرزاقق علیها  وضیَّ ، وحرمها من الرخاء،نانئ والاطمالأمن سلبها الله ؛ اللهبأنعموكفرت 

فأَذَاَقهَا اللّه لباس  {ن الثوب من لابسهكُّ مَ لجوع والخوف منها تَ ن ا بل تمكَّ ،منأ وخوف بعد ،جوع بعد شبع
 ونعنصا كَانوُاْ يِبم فَالخْووعِ وج    ]١١٢: النحل[}الْ

الله والخروج عن شرعه مر  وعدم الامتثال لأ، والرخاء وسعة الرزقللأمنالله تعالى سبب مر فالامتثال لأ
   والمسبب للخوف والجوع ونقص الأ

كلمته المسعورة  في  حیث قال،خبث ودهاء في ا على سؤال طرحه أحد العلمانیینورد  
 فنحن نقول له !؟ وحیاة كریمة، ولقمة عیش، مسكناً سلام الإليهل یوفر " :المضادة لتطبیق شرع الله

 في نسانالإ سیعم الرخاء ویعیش ؛ الواقعأرض على  عملیاً  تطبیقاً سلام حینما یطبق الإ.نعم" :وبكل قوة
   :قال تعالى  ،وعد بهذا هو هللالذي ن  لأجازماً  ا  إیمان ونحن نؤمن بهذا ،مجتمعه حیاة كریمة

}عا كاَنوُاْ ينِ مسم بأَِحهرأَج مهنزِيجلَنةً وبطَي اةيح هنيِيحفلََن نمؤم وهأنُثَى و ن ذَكَرٍ أَوحاً ماللَ ص مع نملوُنم{   

   ]٩٧: النحل[                                                                                                                    
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٢١ 

یسر من  في  كان المسلمون یعیشون؛قة كانت الشریعة مطبَّ أنوانظر إلى السلف الصالح یوم 
   كنوز كسرى وقیصر إلیهمت ل  مِ  وحُ ،رضركات من السماء والأ البأبواب وفتح الله علیهم ،همأرزاق

 ، بیت یسكنه: من بیت المالأمور منهم ثلاثة  واحدٍ  لكلِّ العهود السابقة مكفولاً  في ولقد كان المسلمون
  ن یعول  ونفقة تكفیه ومَ ،ودابة یركبها

بیر البالغ فكان  عطاء الكأما ،كان نصیب الطفل من بیت المال مائة درهم tوفى عهد عمر  -
لقد " :قبل وفاته tولقد قال عمر  ،سلامالإ في  حسب سبقهآلافة أربع و آلافیتفاوت بین ثلاثة 

 یجعلها ألفا   ،آلافة أربع -یمنح للمسلم من بیت المال الذي  الراتب يیعن -جعل العطاء أ أنهممت 
 وألفا   ،" الحربيیعن" بها ز  هَّ  یتجً وألفا   ،" یدخرهايیعن" یتزودها حق وألفا  "  النفقة يیعن " أهله في الرجل

     ".ن یفعل ذلكقبل أمات  tلكنه "  والفقراءوأهله بها على نفسه ع  سِّ یعنى یوَ " بها ق  فَّ یترَ 
  )٣/٦١٥:الطبريتاریخ (                                                                               

  
   الشریعة ق  بَّ ط  عهده عندما كانت تُ  في العزیز وماذا كانوانظر إلى عمر بن عبد  -

بن ا من طریق عمر "تاریخه" في أخرج یعقوب بن سفیان أن" :)٨٣/ ١٣("الباريفتح " في فقد جاء
لا والله ما مات عمر بن عبد العزیز حتى جعل الرجل ": لرحمن بن زید بن الخطاب قالا بن عبد أسید
 یتذكر من ، فما یبرح حتى یرجع بماله،اجعلوا هذا حیث ترون من الفقراء" :ل فیقو ، بالمال العظیمیأتینا

   " عمر بن عبد العزیز الناسأغنى قد ، فلا یجد فیرجع به،یضعه فیهم
  

ت فیها الشریعة ق  بِّ عهود ط   في ظلاله الوارفة في مثیل له كان المسلمون یعیشون لاالذي فهذا الرخاء 
 بل على نقیض ذلك ، تطبیق الشریعة سبب للجوع والفقرأن يع  دَّ  هذا المُ  ولم یحدث كما قال،یةسلامالإ
 والجوع ونقص والإذلال كان ما كان من الفقر ؛یةسلاما بعدنا عن شرع ربنا وعن تطبیق الشریعة الإلمَّ 

  موالمن الأ
 فهل ، من نصف قرنأكثرظلال قوانین وضعیة منذ  في مصر في  نعیشنناإ" :ي لهذا المدعوأقول

 هذه ألم یبلغك نبأ !؟ الحیاة الكریمة ولقمة العیش والمسكن لكل فردر   توفِّ أنستطاعت تلك القوانین ا
 المنشود الأمل تحقیق إن ...الأحبة أیها ؟ المخابزوأمامات الاستهلاكیة ع  مَّ جَ  المُ أمامالطوابیر الطویلة 

   .رضیها لنا رب البریةي  التیةسلامظل تطبیق الشریعة الإفي إلا والحیاة الكریمة لا تكون 
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٢٢ 


یة سلاممصر حول تطبیق الشریعة الإ في  عنیفجدلٌ  ار   م د  ١٩٨٥  عاموأوائلم ١٩٨٤ عام أواخر في

 يع  د   ،م١٩٨٥ من مارس الأولالنصف  في  جلسات استماعالمصريوعقدت بمجلس الشعب  اء،رَّ غال
 ، تطبیق شرع اللهةرض من هذه الجلسات مناقشغان ال وك، الدینیةبالناحیة نرین والمهتمی كبار المفكِّ إلیها

  : هذا الجدل وتلك الجلسات والمناقشات عن اتجاهین رئیسینأسفر
 یة سلام لكل فروع الشریعة الإريالفو  ضرورة التطبیق ى یر :الأول
 أولا   الشعب ئ حتى نهیالتطبیقهذا  في  نتدرجأننا یلكن یلزم عل ،ضروري التطبیق أن یرى :الثاني

   .ا من سلوك والتزامهیة بما فیسلامستقبال الحیاة الإلا
                                                                                

ا شرع الله سنجوع  نَ ق  طبَّ   لونناإ" :ق غاضبن حاأسلوبو  ،ثورة عارمة في رتفع صوت كالنشاذ یقول ـ وا
   لربویة من المصارف المعاملات اإلغاءج عن هذا نتوی

أَلاَ يعلَم من خلَق وهو {العلیم بمصالح العباد ،Iم الربا هو الله حرَّ الذي  أن ااعلمو " :ء نقولؤلا علي هافرد  
ِالخَْبير يف{  : لقوله تعالىثالاً تام أطعنا؛ و نا سمع: یقولواأنإلا فلیس للمؤمنین ،] ١٤:الملك[ }اللَّط َفلا

مواْ تَسليماًوربك لاَ ت ويسلِّ ضَي   }  يؤمنون حتَّى يحكِّموكَ فيما شجر بينهم ثُم لاَ يجِدواْ في أنَفُسهِم حرجاً مما قَ

   ]٦٥:النساء[                                                                                                                       
مستحدث أمر ن الربا إ" :قول لهمن و لكن نزیدهم تفصیلاً  ، لكفىهذا إلا هؤلاءن لم یكن في الرد على ا  و 

 .مصالح لهمو  أهداف لتحقیق ي؛ل من الیهود على المجتمع الدو ةنف حه  ضَ  فر  جدید
 الربا مستحدث لیس هو إذن ،حةبرا رائجة وكانت تجارتهم ،اب كان المسلمون یتعاملون بدون ر لكن قدیماً 

ة الأزموكانت  ، ثبت فشلهي التعامل الربو نإ" : الآن بل یقول خبراؤهم، التعاملات المالیةفي  صلالأ
  تطبیق ةإمكانیالبحث عن في  الآن أوربا بدأت و ، هذا السابقة خیر شاهد علىالعالمیة المالیة

 ،الاقتصادیةمتكامل یضمن  للمجتمع حل مشاكل  اقتصادي لما فیها من نظام ؛یةسلامالتعاملات الإ
 . مستوىأعلى إلى  بهىیرقو 
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٢٣ 

 :الربویة المعاملات إلغاءون من الجوع عن ف   نقول لهؤلاء الذین یتخوَّ أیضاً  -
ون ع عن عباده الذین یطیىیتخلَّ ن الله تعالى لا إف ،یمانالإ في ة ورق،ةعقیدال في یدل على خللهذا  نإ"

 مانإ ف شیئاً دأرا إذا ، قدیريء على كل شهوهو سبحان ، بیدهوأخیراً  أولا  مر ن الأ لأ؛عهقون شر بیطو  ،هأمر 
ه إِذَا أَراد { :همحكم كتاب في  یقول عن نفسهإذوصدق الله العظیم  ،" فیكون؛كن" :یقول له رَا أمإِنَّم  

كوُنفَي كُن قوُلَ لَهي ئاً أَن ي٨٢{ش {ي بِيالَّذ انح بفَسونعجتُر هإِلَيو ءيلِّ ش     ]٨٣- ٨٢:یس[}ده ملَكوُت كُ
 . أبواب ویفتح  وحین یشاء یغلق باباً ،أسبابٍ  با  أسبابدل تب شاء اسإن هنه سبحانإ
 القاطع أمره Iالله  نزلأ مكة وبعد فتح ،الشریفة النبویة الهجرة التاسعة من السنةفي  قد حدث هذا و -

   :ىفقال تعال ،غیره بعد هذا العام أوالحج  في مكةمشركین منع دخول البالحازم 
ذاَ{ لا يقْربواْ المْسجِد الحْرام بعد عامهِم هـ شرِكُون نجَس فَ ْا المواْ إنَِّمنآم ينا الَّذها أَي٢٨:التوبة[ }ي[    

شركون من دخول مع النِ  مُ فإذا ،العربیةیرة  من مشركي الجز إلیها ب  ل  جْ یُ   حینئذ تعیش علي مامكةوكانت 
 ف  وَّ خَ  وهنا تَ ، ویعم الفقر والجوع؛ب  جَ حْ هم سوف تُ عیحملونها م كانوا التي ن الخیراتأ  فمعنى هذا؛مكة
ضلْه إِن شاء إِن اللّه { : قوله تعالىءفجا ،منونؤ الم ف يغْنيكُم اللّه من فَ ولَةً فَسيع فْتُمخ إِنويمكح يملع {   

    ]٢٨:التوبة[                                                                                                                         
فُ  أنمنین یوم ؤ على الم I الله وبهذا ردَّ   .ا شرعهو ق  بَّ وط   ،أمرهوا ذُّ  هم نفَ إن والحاجةالفقر و وا الجوع تَخَوَّ

 

   
   }...لقوَمكوإنَِّه لَذكْر لَّك و} ٤٣{فاَستمَسك باِلَّذي أُوحي إِلَيك إنَِّك علَى صراط مستَقيمٍ{ :فقال تعالى

 ]٤٤-٤٣:الزخرف[                                                                                                              
   ]١٠:الأنبیاء[ }لَقَد أنَزلْنا إِلَيكُم كتاَباً فيه ذكْركُم أفَلََا تعَقلوُن{ :كما قال تعالى ؛ شرف لك ولقومك:أي

  كم وعلو قدركم شرف:أي
  


  :قال rن النبي  أله الحاكم من حدیث ابن عباس أخرجودلیل ذلك ما 

   "كتاب الله وسنتي: إني قد تركت فیكم شیئین لن تضلوا بعدهما"
ما فَرطْنا في { :فا  تعالى قال ،rة نبیها نَّ  وسُ U من خارج كتاب ربها  تلتمس هدیاً ألا ةمَّ الأ  فعلى 

لَّ شيء فَصلْناه تَفْصيلا  { :وقال تعالى ،]٣٨:الأنعام[} ... كتَابِ من شيءال   ]١٢:الإسراء[} وكُ
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٢٤ 


 مها كانت  تقام على الناس جمیعاً ةلشریعفا ،اء تطبیق شرع الله فالكل سو  فيلأحدٍ  ةمحاب  لانهـ لأ
   .وخلاف ذلك عین الهلاك، دل وهذا هو عین الع،همتمكان

 المتاع ركانت امرأة مخزومیة تستعی" : قالتل عائشةث ی من حد"یح مسلمحص"ففي 
 rها أسامة بن زید فكلَّمُوه؛ فكلَّمَ النبي  بقطع یدها، فأتى أهلُ rوتجحده، فأمر النبي 

ام النبي ، ثم قU أراك تشفع في حدٍّ من حدود الله لایا أسامة : r له النبيفیها، فقال 
 بأنه إذا سرق فیهم الشریف تركوه، وإذا سرق فیهم مإنما أهلك مَن كان قبلك: خطیباً، فقال

الضعیف أقاموا علیه الحد، والذي نفسي بیده لو كانت فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 
فحسنت توبتها بعد، وتزوجت، وكانت : لعائشةتقول  ،یدها، فقطع ید المخزومیة

   "rرفع حاجتها إلي رسول الله لك، فأذتأتیني بعد 
  .الأمة أفرادعدم العدل بین   في الحدوداةالمحاب الحدیث هو في لهلاك هنافا
  


أمر نما ییحتى ح ،یة في معاشها ومعادهانسانخیر وبركة ورحمة للإ ، العادل الرحیمسلام نظام الإإن

ن للمجتمع حقوق إحیث  ،لمجتمعبا رحیم أیضاً  فهو ه؛لى المجرمین الخارجیة على نظام الحدود عإقامةب
 إلا هي شرعها الله تعالى ما التي فالحدود  المجتمع حرمة یجب مراعاتها،ولأبناء ، علیهاالمحافظةیجب 
دما ، فعنغیر مسلمین أو  مسلمینأكانوا سواء ،هئأبنا ومراعاة لحرمة ، على حقوق المجتمعةمحافظ

   .بنائه للمجتمع ولأحمایةهذه ففي  ؛ فیُعَاقب،حقوق المجتمع أو الأبناء على حرمة احدٌ  ىعتدی
 - فالهدف  من القصاص   ]١٧٩:البقرة[ }ولكَمُ في القْصاصِ حياة ياْ أوُلي الأَلبْابِ لعَلَّكمُ تتََّقوُن{ :قال تعالى

وجز  ،يالأیدوقطع  ، ولا الرغبة في سفك الدماءالأحقاد اءإرو   لیس الانتقام ولا- الحدودإقامة أي
 العلمانیة ةر ذلك دعاوِّ صَ  كما یُ ةبی رهة مجزر الإسلاميالمجتمع  في رض تصیر الأأنولا  ،الأعناق

و وِّ خَ تَ ن والمُ و یلشیوعاو    .یةسلامن من تطبیق الشریعة الإفُ
 ،زانيرجم  ال  ولاالأعناقجز   ولايیدالأ الهدف من تطبیق الشریعة لیس هو قطع إن" :لاءؤ هلقول نف

یس الحرمات جل تقدأمن  ،جل الحیاة نفسهاأمن ه نإ ، من هذا كلهىسمأ و لُّ جَ أ  بل هدف الشریعة 
   .منینالآ وعدم الاعتداء على ،على الحقوقوالحفاظ 
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٢٥ 

   !؟ثون فیه فساداً ی المجتمع للفجار والعصاة یعك  ر  ماذا لو تُ  ":ن یرفض الشریعةفنقول لمَ 
 وتصبح الحیاة كالغابة ، الحیاة ستصبح میادین واسعة للفتك والغدر والقتل والسرقة والفجورأن :الجواب

  حیاة  أو عرض أو  على حال أحدٌ من فیهاألا ی
  

 وهو ؟ كیف؟ هذا العقاب العادل قسوة علیهأیكون ؟ على جنایتهالجانيب اق  ع   یُ أن من العدل ألیس -
 أن يالشریعة تقتض في  فالرحمة!؟عراضهمأ  واعتدى على ،هم وحیاتهمأموال سلبهمو  ،منینالآع روَّ الذي 

لا تعدلها  التي سلام رحمة الإنهاإ  ید السارق،ع  ط  ق   تُ أن أو ،حصنم الزاني الم  جَ ر   یُ أن أو ، القاتللَ تَ ق  یُ 
یق غایة من وسائل عدیدة لتحق هي وإنما ،ذاتها في  الحد لیست هدفاً إقامة ف،آخرتشریع  أي  فيرحمة
   .هؤ من المجتمع ورخاأ هي نبیلة
 أن الجسد باقي أنقذ لأنه ؛والإحسان لقوبل بالشكر ؛قطعهاب فقام الطبیب ،بالأكلةیده  في  أحدٌ یبَ صِ أ  ولو 

 ولو ،ث فیه الفسادی ویع،جسد المجتمع في ي فهو كسرطان یجر ، وهكذا حال السارق، العطبإلیهیصل 
   .دفصل هذا الجزء الفاسد لنجا الجس

  


 : قال؟ل الناسأ تسم  ل   : فقال له،ل الناسأ یس یهودیاً رأىف ،یسیر ذات یوم tكان عمر بن الخطاب 

 اكنَ ع   ثم ضیَّ ،یبتكبش في  الجزیةأخذنا كنا إن أنصفناك ما : على الفورفقال عمر! للجزیة والشیخوخة
   .مثاله من كبار السن من یهود ونصارى من بیت مال المسلمین له ولأ ثم فرضَ ،برككفي 

  شریعتنا هذه هي و  ...هذا هو دیننا
   : الشریفالأزهرمن كبار علماء  -یقول فضیلة الشیخ الدكتور محمد سید المسیر 

 وعلى ،یا له مثیلاً تعرف الدن لاالذي  وهو العدل المطلق ،ن تطبیق الشریعة هو رحمة لغیر المسلمینإ"
 وقد قال ،الإسلاميظلال الحكم في إلا  آمناً  أ  كله لم یجد الیهود والنصارى ملج الإسلاميمدى التاریخ 

 كنا نحن النصارى" :نفوس المسلمین في  عمیقاً یمانمصر یوم كان الإ في  الحكماء النصارى أحديل
 إن والله ،حمایة القانون في أصبحنا ؛ینقلوب المسلم في یمان الإ وعندما خفَّ ،"حمایة الشریعةفي 

   .القانون حمایة من إلینا أحبُّ   لناحمایة الشریعة
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٢٦ 




نرید تطبیق الشریعة " :نعلنها مدویةأن  الأوانآن  لكن ،لقد صمتنا عن تطبیق الشریعة صمت القبور
 أو ،ناأحكام فنحن نرفض تنصیر ،اء بتطبیق الشریعة الغرَّ إلا رأساً  الأمة هذه  لن ترفعلأنه ؛یةسلامالإ

 حتى تعود لنا القیادة ؛ وقلباً  ودماً یة لحماً إسلام تبقى أن نرید إنما ،مركسة شریعتنا أو ، قوانینناأمركة
   . عن تطبیق شریعة ربنا وضعف مقیت بسبب بعدنا،من تخلف مهین الآن  فكل ما نراه،والریادة

  

  دائماً متلازمیننها كان أ وعلوها وتمكینها ورفعة شالأمة هذه ة   عزَّ أنیة یثبت سلام الإالأمة تاریخ إن -
 أذلَّ نكم كنتم إ":حیث قال tوصدق الفاروق عمر  ،r نبیها يها واتباعها لهدإسلامكها بتمسُّ مع 

  "ة بغیره یذلكم الله فمهما تطلبوا العزَّ ، بالإسلام اللهكمفأعزَّ  ، الناسقلَّ أ الناس و وأحقرالناس 
  )٥٨٤ :الزهد لابن المبارك(                                                                                                     

لیه عمسك به وتعض  تست حمیداً ینها عوداً د إلى  تعودأن ةمَّ الأ  الصحوة المباركة نطلب من  هذه  ظليفف
   نبیها ة  نَّ  وسُ I من خارج كتاب ربها بالنواجز ولا تلتمس هدیاً 

   :rل رسول الله اق:  قالب عن ابن عباس "المستدرك" في  الحاكمأخرجوقد 
   "وسنتي كتاب الله : قد تركت فیكم شیئین لن تضلوا بعدهماينإ"

 نستقیم على منهج أن في الإخفاق كل فأخفقنا ،خرىأ وقبل المغرب أحیاناً نا وجوهنا قبل المشرق مفلقد یمَّ 
م كِّ حَ  حتى نُ  موصولاً  حثیثاً  نسعى سعیاً أن وأبداً   ابتغینا الهدى من غیر مصدره فعلینا دائماً لأننا ؛سواء

 المسلمون لیستأنف ؛ الشرق الملحدأو  من الغرب الكافرإلینا وننبذ القوانین الوضعیة الوافدة ،شریعة الله
  طاهرة النظیفة حیاتهم ال

  


 أن به ابن ماجه والحاكم بسند صحیح من حدیث ابن عمرأخرج الذي الحدیث يفـف

 ن أ:-  تدركوهنأن با  وأعوذ -ابتلیتم بهن  إذا  خمس،یا معشر المهاجرین" : قالrالنبي 
لم تكن  التي والأوجاع فشا فیهم الطاعون إلا ؛تى یعلنوا بها قط حقوم   في تظهر الفاحشة

خذوا بالسنین وشدة المؤنة أ إلا ولم ینقصوا المكیال والمیزان ، الذین مضواأسلافهم في مضت
 ولولا البهائم لم ، منعوا القطر من السماءإلاهم أموال ولم یمنعوا زكاة ،وجور السلطان علیهم

خذوا بعض أ من غیرهم فط الله علیهم عدواً  سلَّ إلا وعهد رسوله  ولم ینقضوا عهد الله،یمطروا
سهم أ جعل الله بإلانزل الله أ بكتاب الله ویتخیروا مما مه  تُ مَّ أئِ  لم تحكم ا وم،أیدیهم في ما

   "بینهم
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
   : قالr رسول الله أن ب  عن ابن عباس"الكبیر" في الطبرانيه أخرجودلیل ذلك ما 

نزل الله أ وما حكموا بغیر ما ، علیهم عدوهمط  ل ِ سُ إلا  العهد  ما نقض قومٌ : بخمسٍ خمسٌ "
إلا فوا المكیال  ولا طفَّ ،فشا فیهم الموتإلا  ولا  ظهرت فیهم الفاحشة ،فشا فیهم الفقرإلا 

  )٣٢٤٠: صحیح الجامع(   "القطرس عنهم بِ  حُ إلا ولا منعوا الزكاة ،خذوا بالسنینأالنبات و  منعوا
  


 t يسعید الخدر  أبي ه البخاري ومسلم من حدیثأخرجویشهد لهذا العنوان الحدیث الذي 

علم أهل أل عن أ فس، قتل تسعة وتسعین نفساً كان فیمن كان قبلكم رجلٌ ": قالr النبي أن
 فهل له من توبة؟ ،نه قتل تسعة وتسعین نفساً إ:  فقال،تاهآ ف، على راهبلَّ د  الأرض ف  

 : فقال، على رجل عالمفَدُلَّ  ،علم أهل الأرضأل عن أم سث، ل به مائة فكمَّ ه، فقتل،لا: فقال
توبة؟ انطلق ن یحول بینه وبین ال ومَ ، نعم: فهل له من توبة؟ فقال،نه قتل مائة نفسإ

 ولا ترجع إلى أرضك ، معهم فاعبد اللهى یعبدون الله تعالا  أناسا  بهإنإلى أرض كذا وكذا ف
 فاختصمت فیه ملائكة ، الموتتاهأنصف الطریق  إذا  فانطلق حتى، أرض سوءفإنها

 ، بقلبه إلى الله تعالىبلاً ق   مُ  تائباً ء جا: فقالت ملائكة الرحمة،الرحمة وملائكة العذاب
  فجعلوه بینهمآدميصورة  في  ملكاهمــأتـ، ف قطرا  نه لم یعمل خیإ : ملائكة العذابالتـوق
 فقاسوا فوجدوه ، فهو لهأدنىیتهما كان ألى إقیسوا ما بین الأرضین ف:  فقال-حكماً أي  -

  " فقبضته ملائكة الرحمةأراد التي  إلى الأرضأدنى
   " أرض سوءفإنهاترجع إلى أرضك  ولا" :الشاهد من الحدیث هو قول العالم لهذا القاتل


تقام فیها حدود  لا التي رض حتى قتل مائة نفس والأ أحد ولم یعاقبه، ونفساً  ونفساً نه قتل نفساً أ :والجواب

، ماله أو أهله أو  فیها على نفسهنسان الإمنأی ولا ، ینتشر فیها الفساد والقتل، سوءأرضولا قصاص 
   .نفسالأ هذه أزهقت مرة ما أول في ق القصاص على هذا القاتلولو طب


   :وقد قال تعالى ،بالإجماعشرع من قبلنا وصرح به شرعنا بالتقریر فهو حجة 
   ]٤٥: المائدة[ }...وكَتَبنا علَيهِم فيها أَن النفْس باِلنفْسِ {

     "نا ولا یلزمنالن كان قب الحدیث السابق هو شرع مَ إن" :یقول القائل وقد وجب هذا التنبیه حتى لا
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٢٨ 

  
ى من اللَّه إِن{ :قال تعالى درِ هبغَِي اهوه عنِ اتَّبملُّ م    اللَّه لَا فإَِن لَّم يستجَِيبوا لَك فاَعلَم أَنَّما يتَّبعِون أَهواءهم ومن أضََ

                                   ينمالظَّال مَي الْقوده٥٠:القصص[  }ي[   
ضلَّك عن سبِيلِ اللَّه{:قال تعالىو  ى فَي وْلَا تتََّبِعِ الهو قْاسِ باِلحالن نيكُم بضِ فاَح ي الأَْريفَةً فلاكَ خلْنعإنَِّا ج وداوا دي{   

   ]٢٦: ص[                                                                                                                       
طاً... { :قال تعالىو  فُر هرأَم كاَنو اهوه عاتَّبكْرنَِا ون ذع ها قلَْبأَغْفلَْن نم علَا تُط٢٨: الكهف[ }و[   
  وأنَزلْنا إِلَيك الْكتاَب بِالحْق مصدقاً لِّما بين يديه من الْكتَابِ ومهيمناً علَيه فاَحكُم بينهم بِما أنَزلَ اللّه ولاَ  {:قال تعالىو 

                                  ناءكَ ما جمع ماءهوأَه تَتَّبِع قْ٤٨:المائدة[   }... الح[   
ثُم جعلنْاكَ علىَ شريِعة من  {:قال تعالىف ،غیرها إلى ر رب العالمین رسوله الكریم من ترك شریعتهبل حذَّ 

ونَلمعلَا ي يناء الَّذوأَه لاَ تَتَّبِعا وهِرِ فاَتَّبعَ١٨{الأْم { نم نكوا عغْنلَن ي ميئاً إنَِّهش ١٩- ١٨: الجاثیة[} ...اللَّه[    
   rكان الرسول و  ول أحدٌ ى منهف  ع   لا یُ  صارماً إلزاماً ملزم مر  الأأنتدل دلالة قاطعة على الآیة  هوهذ

ض ومن فيهنِ { :وقال تعالى الأَْرو اتاومالس ت دلَفَس ماءهوأَه قْالح علَوِ اتَّب٧١: المؤمنون[ }...و[   
 فالقوانین ،فالفساد كل الفساد لما حكمنا العقول البشریة والقوانین الوضعیة وابتعدنا عن  شریعة رب البریة

 ما لم یكن ،دین برضاهماكان من بالغین راش إذا  الزناأنالوضعیة تبیح الزنا حیث ینص القانون على 
تتجاوز   والعقوبة لا،الآخر الطرفین  أحدرهك  أإذا إلا  فلا عقوبة على هذا الزنا ،على فراش الحیاة الزوجیة

   . سنتینعلىیزید  الغرامة المالیة والحبس بما لا
ن  لأ، هنا تسقط جریمة الزنا، وقتل الزوجزاني فقام ال،تزني ووجدها امرأته على بل ولو دخل رجلٌ  -

ـ انظر لهذا ...ع عن نفسهن القاتل داف قتل الزوج فقد تم لأأما ،ج وقد ماتیقیم دعوى الزنا هو الزو الذي 
  .الهراء
 إذا  یعاقب السكرانإنما ،ب على شرب الخمر ولا على السكر لذاتهعاق   كذلك لا یُ الوضعيوالقانون  -

  ذاه واعتدائهض الناس لأعرِّ الحالة یُ  هذه  فين وجوده لأ؛الطریق العام في وجد
 كان لأنه بل ، یتاجر فیهالأنه لا ،خمور  خبر عجیب وهو القبض على تاجرخبارجریدة الأ في وجاء
  "فهذا من الغرائب والعجائب " الضرائب دفع ب من یتهرَّ 
 ولا یتم القبض ،روینیار الحشیش والبانجو والهجَّ نه یتم القبض على تُ أ أیضاً ومن العجائب والغرائب  -

   .ذاك أو  فما الفارق بین هذا، الخمورأصحابعلى 
نه لأ ؟ لماذاأتعرف وإغلاقه وهو القبض على مصنع خمور الأول لا یقل غرابة عن آخروهناك خبر  -

   .الخمرة مغشوشة فربما تضر بصحة الناس هذه ن بل لأ،ن هذا محرماً  لا لأ،لخمركان یغش ا
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   الله هحرَّمت ما لَّ حأ و ، اللههحلَّ أمت ما  الوضعیة حرَّ حكاموالأالبشریة  العقول أن إلى هذا إلى أضف
مُوا ، الختان للبناتوحرَّمُوا ،وا النقابمُ  وحرَّ ،بوا اللحىوا الربا وحار حلُّ أف  طالما ،ر للبناتكِّ بَ  الزواج المُ وحرَّ

  دى لها الجبین نی التي مور وغیر ذلك من الأ...ا  عام١٨لم تبلغ البنت 
ف أَلْسنتُكُم الْكَذ{ :فهؤلاء لهم حظ ونصیب من كلام رب العالمین ا تَصملاَ تَقوُلوُاْ للٌ ولاذَا ح ب هـ

ونح ْفللاَ ي بالْكَذ لَى اللّهع ونفْتَري ينالَّذ إِن بالْكَذ لَى اللّهواْ عتَفْتَر ذَا حرام لِّ    ]١١٦: النحل[} وهـ
  

  ث ولا حرج حدِّ ف أوربا في اأمَّ  -
 وكل ،المرأة من المرأة و ،رجل وزواج الرجل بال، والزنا، وشرب الخمر، والسحاق، واللواط،فهناك الشذوذ

  :وقال تعالى .هم هواهمق وسا، عقولهمأخذتهم أین إلى  انظر،ح به قانونیاً صرَّ  بل مُ ،هذا مباح عندهم
}لَ اللّها أنَزضِ م عن بوكَ عنفْتأَن ي مهذَراحو ماءهوأَه لاَ تَتَّبِعو لَ اللّها أنَزم بِمهنيكُم بأَنِ احو ك٤٩: المائدة[  }... إِلَي[   

م و الیوفاسقو  ، یصرفوا المؤمنین عن بعض معالم المنهجأن الفاسقین كانوا حریصین على أولئك نإ
 یقصروا التدین على الصوم أنیریدون  نهمإ ، عن المنهج كلها یصرفونأنحرص ما یحرصون علیه أ

ن تدار الحیاة أ ا أم،كیات الشخصیةالمسجد وبعض السلو  في  یریدون حصر التدیننهمإ ،والصلاة
  !! لاوألف فلا ؛علاه في بمنهج الله جلَّ 

  

 في أنهادون النكیر على القوانین الوضعیة مع شدِّ لماذا تُ " : ذات یوم: ي حسن الهضیبللأستاذوقیل 
د قال وق ، لا بما یشبههالأننا مطالبون بالأحكام الشرعیة: ، فكان جوابه الشرعیةحكاممعظمها شبیهة بالأ

ضِ ما أنَزلَ اللّه إِلَيك{: تعالى عن بوكَ عنفْتأَن ي مهذَراحو ماءهوأَه لاَ تَتَّبِعو لَ اللّها أنَزِم بمهنيكُم بأَنِ اح٤٩: المائدة[}و[  
   :الآیة هذه  في الشریفالأزهر الحدیث بجامعة أستاذ -ویقول الدكتور مروان محمد مصطفى 

 الله جعل نإ !؟عرضوا عن المنهج كلهأ ن  فكیف بمَ ،نزل اللهأن التنازل عن بعض ما مر  الله حذَّ نإ"
 ،یة والتشریعیةخلاق الاجتماعیة والأالأمراض وشفاء لكل ،أقوم هي للتي يهدایة یهد  الكریم كتابالقرآن

الذي  بأدنىهو الذي ستبدلت ا أنبعد إلا ة والانكسار والهزیمة والعار  لباس المذلَّ الأمة هذه وما لبست
 الآمنة والحیاة يا العصمة والنجاة والفلاح والرقم وفیه،ة نبیهانَّ ها وسُ  عن كتاب ربِّ فأعرضت ،هو خیر
 ودافعت عن ، شرب الخمورتوأحلَّ  ، الزناأباحتة ونظم سیئة ئقوانین ردی إلى  واحتكمت،المطمئنة
 الآن  فكان ما نراه، ورسولهI حرب مع الله في  ودخلت، فعاندت شرع الله، وتعاملت بالربا،وأهلهالشذوذ 
 علیها كما تداعى الأمم كما تداعت ،یةنسانسلم الحضارة الإ في  وتدنٍّ ، وضعف مقیت،ف مهینمن تخلُّ 

  قصعتها  إلى الأكلة
ها  مع تمسكلازمین دائماً ت كانا م،نهاأ وعلوها وتمكینها ورفعة شالأمة هذه  عزةأن یثبت الأمة تاریخ إن

   .rها واتباعها لهدى نبیها إسلامب
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٣٠ 


  مر ان بین قانون وضعه البشر وقانون وضعه رب البشر خالق الكون مدبر الأان شتَّ فشتَّ 

  
  

یعلم ما یصلح الذي من وضع خالق البشر  •
   .لآمالحال وال في العباد

   

 الأفراد تهتم بشئون فهي ،تهتم بالروح والجسد •
   .الروحیة وتعهد القلب وتربیة النفس

  

 إلى توازن بین مصالح الفرد والجماعة فلا تمیل •
 ولا تقدس الفرد ،الجماعة على حساب الفرد

   .على حساب الجماعة
   .تعمل على الحد من الجریمة •

ن یة تجعل مسلام فالشریعة الإ:من حیث الجزاء
الدنیا  في ل العبادافعأ على  وثواباً الجزاء عقاباً 

   .الآخرةو 
  

النفس فتعمل على الحد من الجرائم  في لها رهبة •
   .دینيزع ابو 

  

 یفعل ما أن العبودیة فلیس للعبد مبدأـتفعیل  •
  .یرید

تربیة ما على یة تعمل سلام الشریعة الإنإ  •
 یأتي نسانیجعل الإالذي  وهذا ،یسمى بالضمیر

 نسان وتجعل الإ،  ماله طیبة بها نفسهبزكاة
 یقام أنم نفسه للعدالة بل یطلب بنفسه دِّ ق  كذلك یُ 

 يسلمفیه شرع الله كما حدث مع ماعز الأ
   .ة الغامدیةأ والمر 

 في یعلمون ما من وضع البشر الذین لا •
ن طبیعتهم السهو والنسیان  والذین م،الغد

   .أوالخط
  

 ولا ، العام والحفاظ على النظام،تهتم بالجسد •
   .خلاقاهتمام لها بالأ

  

 ،زنة بین مصالح الفرد والجماعةاتخلو من المو  •
   .العكس و تقدم مصلحة الجماعة على الفردفتجدها 

  

 بل تفتح المجال لتعلیم ،توسیع دائرة الجریمة •
   .الإجرام

  

 في القوانین الوضعیة تجعل العقاب والثواب •
   .الدنیا فقط

 دم وجود الوازعلى فعل المعصیة لعالتجرؤ ع •
   .الدیني

  

 تعالیم في  الحریة الشخصیة حتىأمبدتفعیل  •
 والمیسر  الخمرتبیح الزنا والربا وشربف ،الدین

   . الحریة الشخصیةأمحافظة على مبد
  

یتحین الفرصة للخروج على القوانین الوضعیة  •
 ،داناً مُ والهروب من وطئتها وان كان مذنبا ُ 

 : قال-ة الفلاسف أحدوهو -هتشین أنحتى 
 همْ  فاهد  عيالوض تخرق القانون أن أمكنكإذا "

 في كان ذلك إذا ،استطعت هدمهإذا 
 تكون ذكیا لا تقع تحت أنمصلحتك بشرط 

    .طائلته
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٣١ 

  ؟ةی القوانین الوضعأم یةسلام الشریعة الإ!؟ن نتبعالمقارنة مَ  هذه وبعد
  ؟زینشریعة البشر العاج أم ،نتبع شریعة رب العالمین العلیم الحكیم

• 
ن مشرعها إ حیث ، والهوى، والجور،زت عن القوانین الوضعیة بخلوها من النقص فتمیَّ ، المصدرإلهیةـ ١

   .هو الله ذو الكمال المطلق
 ،ونها الخاتمة وذلك لك،النقص أو  محفوظة من التبدیل والتغییري وه،ـ ناسخة لجمیع الشرائع من قبل٢

ت علَيكُم نعمتي ورضيت لَكُم الإسِلام ديناً{ :قال تعالى ،ل الله بحفظهافتكفَّ  مْأَتمو كُميند لَكُم ت   } الْيوم أَكْملْ

  ]٣:المائدة[                                                                                                                      

خاَسرِين{ :وقال تعالى لَ منه وهو في الآخرة من الْ قْبيناً فَلنَ يمِ دلاِالإس رغِ غَي     ]٨٥:  عمرانآل[ }ومن يبتَ

نظم  وت، ثم تكرمه میتاً ، وشیخاً  وشاباً  وطفلا   جنیناً نسان حیث تعایش الإ،ـ شاملة لكل شئون الحیاة٣
  .ن بعدهمَ  إلى انتقال تركته

 أو ،الحرمة أو ،المراحل كلها بالوجوب هذه  فينسانـ حاكمة على كل تصرف من تصرفات الإ٤
   .یةأخلاقكل مجالات الحیاة من عملیة وعقائدیة و  وفي ،الإباحة أو ،الندب أو ،الكرامة

 في ج كما راعت التدرُّ ، والجماعیة البدنیة والروحیة والفردیةنسان حیث راعت كل جوانب الإ،ـ واقعیة٥
   .مجال التربیة

   . لكل زمان ومكانحةٌ ل  صْ مُ  هي  بل،ـ صلاحیتها لكل زمان ومكان٦
   .يخرو أ و دنیويیة سلام الشریعة الإفي ـ الجزاء٧
   .ـ الواسطیة والعدل٨
اتها رفع جانب مراع إلى  ، والمال، والنسل، والعقل، والنفس، وهى الدین،ـ حفظ الضرورات الخمس٩

 التي  ونحو ذلك من التصرفات... والسلم، والمساقاة،...مجال الحاجیات كشریعة في الحرج والمشقة
 أنواعخذ أ و ، وستر العورات،جانب التحسینات كالطهارات في  بما یلیقالأخذ مع ،إلیهاتشتد الحاجة 

   . كل زمان ومكانيف وهكذا جاءت شریعة كاملة وافیة بكل حاجات البشر ،الأكل وآداب ،الزینة
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٣٢ 

   : بین الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة واضحاً ولنضرب مثالاً  •
 ،خالق الخلق وضعها هوالذي  ف،نا بربانیة المصدر كما مرَّ  هي یةسلام الشریعة الإأنفمن المعلوم 
یصلحهم  التي  وبالطریقة!؟ وكیف یصلحهم،یصلحهمالذي  وما ه، عبادأحوالیعلم الذي  و ،ومدبر الكون

زمن  في ةل  أصِّ كانت مت التي  الخبیثةالأمراض من يوه -  الله تعالى تحریم الخمر أراد عندما  فمثلاً ،بها
 آیات لا ینتهون بمجرد نزول وأنهم ، لعلمه بخلقه وطبیعتهم؛مها على مراحلنه سبحانه حرَّ إ ف،الجاهلیة
  : كما عند البخاريلولهذا تقول عائشة ، التحریم

اب ث إذا  حتى،ارة والنَّ نَّ  الجَ  فیها ذكرُ ، سورة من المفصلالقرآن من  ما نزلَ أولَ ما نزلَ إن"
لا :  لقالوا،لا تشربوا الخمر شيءٍ  أول ولو نزل ، فنزل الحلال والحرام،الناس إلى الإسلام

  "أبداً  زنا لا ندع ال: لقالوا،او لا تزن:  ولو نزل،أبداً ندع الخمر 
  :ت الخمر على مراحلمَ ر ِ ة البشر فحُ فجاء التشریع بما یناسب طبیع

 قال تعالى:  

}لوُنقعمٍ يَةً لِّقولآي كي ذَلف ناً إِنسرِزقْاً حكَراً وس هنم ذُونابِ تَتَّخنالأَعيلِ وخالن اترَن ثمم٦٧:النحل[ }و[    
   لیس من الرزق الحسن  ما یتخذ سكراً نأ إلى فیها برفقتعالى  الله أشار مكیة آیةوهى 

 قوله تعالى نزل:  

لْ فيهِما إِثْم كَبِير ومنافع للناسِ وإِثمْهما أَكْبر من نَّفعْهِما{ خمَرِ والمْيسرِ قُ     ]٢١٩: البقرة[ }يسأَلوُنَك عنِ الْ
   فكان التحریم بالتلویح لا بالتصریح

 قوله تعالى:  

}ا تَقوُلوُنواْ مَلمتَع تَّىى ح كاَرس أنَتُمو ةلاواْ الصبواْ لاَ تَقْرنآم ينا الَّذها أَي٤٣: النساء[ }ي[   
   الصلاة أوقات في  لا كلیاً  التحریم كان جزئیاً أنوالملاحظ هنا 

 فقال تعالى:   
}ونحتُفْل ُلَّكملَع وهبتَنطاَنِ فاَجيلِ الشمع نم سرِج َالأَزلاْمو ابالأَنصو رسيالْمو را الخَْمواْ إِنَّمنآم ينا الَّذها أَي٩٠{ي {  

عوقأَن ي طاَنيالش رِيدا يإِنَّمونَنتهلْ أَنتمُ مَفه ةلانِ الصعو كرِْ اللّهن ذع ُكمدصيرِ وسيالْمرِ وي الخَْمضاَء ف    } بينكمُ الْعداوة والْبغْ

   ]٩١-٩٠: المائدة[                                                                                                                 
   .سكك المدینة في راقوا الخمورأ و ،"انتهینا انتهینا: "yفقال الصحابة الكرام 
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٣٣ 

 في  بتجربة رائدةالأمریكیة وقد قامت الولایات المتحدة ، القوانین الوضعیة فلم تتمكن من تحریم الخمرأما
 ینایر ١٦ في الخمر بقانون صدرع  من تقریباً ماعبالإج يالأمریكالكونجرس أمر  فقد ،القرن العشرین

 "التعدیل الثامن عشر" وهو القانون المشهور باسم م،١٩٢٠بدایة ینایر  في  وینفذ القانون، م١٩١٩
ن یخالف ذلك  وكل مَ ، وتصدیرها واستیرادها ونقلها وحیازتها،جهراً  أو ام القانون صناعة الخمور سر  حرِّ ویُ 

   .ا  بهما جمعی أو الغرامة أو یعاقب بالسجن
 الخمر الطبیة والاجتماعیة أضرارن ت تسعة ملایین صفحة تبیِّ بَ تِ التوعیة حتى كُ  في ارةوبذلت جهودا جبَّ 

  .ذلك العام فقط خمسة وستون ملیون دولار في الإعلامیة وبلغت تكالیف الحملة ،یةخلاقوالأ
  

 آلاف تنتشر أتوبدإلا  ، قلائلأیام الحانات ومصانع الخمر إغلاق على يولكن لم یكن یمض -
 أن فحاول القانون ،ا كانوا علیه قبل المنع قلیلة زاد شاربو الخمر عمَّ أشهرغضون  وفي ،الحانات السریة

 نصف ملیون شخص ن  جِ  سُ أن وكان نتیجة ذلك ،الأشخاصم للمحاكمة ملایین  وقدَّ ،یفرض المنع بالقوة
 إلى  م١٩٢٠ما بین الفترة الواقعة من ینایر  وذلك ،حیازتها أو ،تجار فیهاالإ أو ، بشرب الخمرلإدانتهم
  .الولایات المتحدة في منعت فیها الخمر التي الفترة أي م،١٩٣٣ أكتوبر

 إذ ؛قرار المنع ذلك في  یعید النظرأن يالأمریك والكونجرس الأمریكیةم على الحكومة حتَّ وصار من المُ 
 ، السریة الردیئةالأمریكیة على شرب الخمور قبلواأ قد الأمریكیین ملایین أن الأمریكیةوجدت الحكومة 

طلبة  إلى عون الخموریلون الذین یب وانتشر باعة الخمور المتجوُّ ، علیها خاصة بین الشبابالإقبالوزاد 
 فقد انتشرت نسبة الوفیات بشكل ؛ لكون الخمور ردیئة ونظراً ، والفنادق، والمنتزهات، والمكاتب،المدارس

 الكثیر من أصیب كما ، شخصٍ ٧٥٠٠لك من استعمال تلك الخمور  م ه١٩٢٧عام  ففي ،مخیف
 وزادت نسبة الجرائم من هتك ،نفس العام في  شخص١١٠٠٠اء شربها  وبیلة من جرَّ بأمراضالناس 

  . ما كان علیه قبل المنعأضعاف وتضاعف عدد المجرمین ثلاثة ، والقتل،كراهالإ والسرقة ب،الأعراض
 م ١٩٣٣بریل أ في ر الكونجرس وقرَّ ،منع الخمور في  النظرإعادة إلى سهذا دعت الحكومة والكونجر ول

 ثم لم ،فقط من الكحول % ٣تحتوى على  التي الخمور أي ،یرة والسیدر فقطب البإباحة قانون إصدار
 وتم تداول الخمر بشكل عام ،م١٩٣٣ دیسمبر في  حتى رفع قرار الحظر بالكلیةأشهر بضعة يتمض

   .وحدینم اله ونعمة رب العالمین على عبادسلام الإوهنا نعلم عظمة دین
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٣٤ 

  : المسلمینأمورن ولاهم الله نداء إلى مَ  •
    ]١٣:الشورى[ }...أَن أقَيموا الدين ولاَ تَتَفَرقوُا فيه { :نقول لهم كما قال رب العالمین

رئیس وهو  - )١٠٢-١٠٠ص " ( العلماء للشیخ محمد سلیمانأخلاق"كتاب  في وقد جاء
  :حیث قال سعادتههـ  ١٢٩٣ عام يف ِ و   وقد تُ ،المحكمة العلیا الشرعیة

 ؛ وتوالت الهزائم على مصر لوقوع الخلاف بین قواد جیوشها،لما وقعت الحرب بین مصر والحبشة"
 : فقال لشریف باشا، یفرج عن نفسهأن فأراد ، باشا مع شریف فركب یوماً ، لذلكالخدیويضاق صدر 

من شيء  يضاق بإذا  عودني الله إن أفندینایا " : فقال؟ تدفعهاأنلمة ترید تلم بك مُ نما تصنع حیماذا "
 شیخ ليم فكلِّ " : قالي، فیفرج الله عن؛الأنفاس أطهار علماء لي یقرؤه البخاريصحیح  إلى ألجأهذا 

 أمام ريالبخا في خذوا یتلونأ و ،فجمع له صلحاء العلماء جمعاً ، -  يوكان الشیخ العروس - الأزهر
  ومعه شریف باشاالخدیوي فذهب ، الهزائم تتوالىأخبارومع ذلك ظلت " : قال،الأزهرالقبلة القدیمة من 

 لستم إنكم أو ،البخاري لیس بصحیح هونتقرءالذي  هذا أن إما" :غضب في  لهم وقال،العلماءإلى 
 فوجم العلماء ،؛شیئا بتلاوتكم ن الله لم یدفع بكم ولاإ ف،من رجال السلف الصالحنعهدهم العلماء الذین 

 :نه قالإ r نا روینا عن النبيإف ،إسماعیل یا منكَ " : الصف یقول لهآخر وابتدره شیخ من ،لذلك
 فیدعو خیاركم فلا ،لیسلطن الله علیكم شراركم أو ، عن المنكرنَّ وهن بالمعروف ولترنَّ مُ أ  لتَ "

خذ العلماء یلومون القائل أ و ،ا بكلمةسنب ولم ی،عه شریف باشا ومخدیويوانصرف ال ،"یستجاب لهم
 ؛أنا" : فقال، ما قالللخدیوي الشیخ القائل أین :لأبشریف باشا عاد یس إذا  فبینما هم كذلك،ونهبُ ویؤنِّ 

 ، یرجعأن یأملون ن لاه وداع مَ ونَ ع  دِّ و  یُ  - كانوا یلومون الشیخ أنبعد  - وانقلب العلماء ، وقامفأخذه
 كرسي وأمامه ،البهو في  به قاعدفإذا ؛قصره في خدیويال إلى  دخلاأن إلى خوسار شریف باشا بالشی

د  الشیخ كلمته وردَّ فأعاد ،الأزهر في لي ما قلته أستاذعد یا أ  :خدیوي وقال له ال، علیه الشیخس  ل  جْ أ  
 ستألی أفندینا یا : فقال له، وماذا صنعنا حتى ینزل هذا بالبلاد:خدیوي فقال له ال،الحدیث وشرحه

د له وعدَّ ! ؟ الخمر مباحألیس !؟ الزنا برخصةألیس !؟المحاكم المختلطة قد فتحت بقانون یبیح الربا
 وماذا نصنع وقد :خدیوي فقال ال!؟كیف تنتظر النصر من السماء" : وقال،إنكارمنكرات تجرى بلا 

 خدیوي ففكر ال،لعلماء وما حیلة ا،البخاري فما ذنب إذن" : فقال الشیخ!؟ مدینتهموهذه الأجانبعاشرنا 
   "! صدقت: ثم قال طویلاً،طرقأا و ی  ملِ 
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   " المحصنالزانيرجم  أو ، وقطع ید السارق،تطبیق الحدود هي  الشریعةإن" :یقولون
 نواحيمنهج شامل لكل ي  هإنما ، البعضي فقط كما یدعیة لیست حدوداً سلام الشریعة الإإن" :الجواب

 یمان وهى تشمل الإ،ینعأجمرضیه رب العالمین لعباده الذي  الدین ي كلمة جامعة تعنفهي ،الحیاة
 وتشمل كذلك المعاملات من ، وغیر ذلك... من صلاة وصیام وزكاة وحج: والعباداتوالآداب خلاقوالأ

 ،ةیَ ق واللعان والظهار والمیراث والقصاص والدَّ ین والوصیة والزواج والطلا الربا والدَّ أحكامالبیع والرهن و 
 الحدود جزء یسیر من أن نظرت وجدت فإذا ،زاني من قطع ید السارق وجلد ال:كما تشمل على العقوبات

 ومعاقبة ، وقد جاءت الحدود صیانة لهذا المنهج،شدق البعضت كما ی، ولیست هي كل الشریعةالشریعة
  ن یخرج علیه مَ 

 ولكن المقصود ،رجم والجلدال أو قطع ید السارقب المقصود بتطبیق الشریعة المبادرة نه لیسأ :فالحاصل
هیهم عن  ون، بالمعروفوأمرهم ، وكفایة الناس، العباداتإقامة و ،بتطبیق الشریعة هو حراسة العقیدة

 وآتوَا الزكاَة وأمَروا باِلمْعروف ونهَوا عنِ المْنكَرِ الَّذين إِن مكَّناهم في الأْرَضِ أقَاَموا الصلاَة{ :تعالىقال كما  ،المنكر
   ]٤١: الحج[ }وللَّه عاقبةُ الْأمُورِ

 ،هم بالعباداتبُ ذِّ ه   ویُ ،همأخلاق بعقائد الناس و ي ولكنه یرتق،القطع والقتل إلى فالشرع الحكیم لا یتشوق
 والكبائر معاصيول بینهم وبین ال ویحُ ،نازع والشحناءویشرع لهم من المعاملات ما یبعدهم عن الت

 والكبائر معاصي بعد ذلك على الرَّ أصَ ن  فمَ ،الشر من  ویرهبهم،الخیر في  ویرغبهم،والفواحش

 الله لیزع إن" :tكما قال عثمان بن عفان  ، فهناك الحدود الشرعیة الرادعة؛والفواحش
   . بالشبهاتأ وتدر ،بضوابطإلا تقام   الحدود لانأهذا  إلى أضف" القرآنع بز بالسلطان ما لا ی
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• 
بمعنى   أوى بدكتاتوریة الحكمسمَّ ما یُ   وهو، للحاكم سلطات مطلقةيالشریعة ستعطإن :"یقولون

   "ون ویخطئونیبُ صِ یُ  ن یقدمون علیها بشرٌ ن مَ  لأ ؛تطبیق الشریعة لا یصلحإن ":یقولون آخر
الذي المجتمع  أو  الفردأن بمعنى ، ولكنها بشریة التنفیذ،یة ربانیة المصدرسلام الشریعة الإإن" :والجواب

 فله أخطأن ا   و ،أجران فله ؛أصابن إ ف، وقدراتهإمكانیاتهحدود  في الشریعة یسعى لتحقیقها هذه يیرتض
المجتمع علیه ولیس  أو  فتحسب تصرفات الفرد،rالنبي  ولا حجة على هذا المنهج غیر ،جر واحدأ

 ه منذخَ ؤ  كل یُ " :ذلك في  والقاعدة، معصومونأنهم والرجال على الأئمةس دِّ ق   لا یُ سلام فالإ،لى الدینع
   "رسول اللهإلا د من قوله ر   منه ویُ ذخَ ؤ یُ  الناس كلُّ " :: مالك الإمامفقد قال  ، rالنبي  إلارد علیه ویُ 

ي  أ،واب یحتمل الخطص انَ یُ أ  ر  " :: الشافعيوقال     "وابص یحتمل الأخطغیرنا ورأْ
 نقول القول ، نحن بشرفإنما :أقول كل ما أتكتب !ویحك یا یعقوب" : لتلمیذه یعقوبحنیفة أبووقال 

   " ونرجع فیه غداً ،الیوم
الناس هم في الدین  رجالكان  حیث ،أوربا وهذا بخلاف ما كانت علیه ،أئمتنا هي وهذهفهذا هو دیننا 

 ،والتعلیمات الصادرة عنهم وامركل الأ في وا یفرضون على الشعب طاعتهم وكان،الإلهلون سلطة ثِّ مَ ن یُ مَ 
القرون  في الصورة من الحكم هذه  ووجدت، المصدرإلهیة أنهاباعتبار  یعترض علیهم أن لأحدولیس 

 لما بویع" :نسأیقول عنه  tبكر  أبي  إلى فانظر،سلام وهذا كله بخلاف ما علیه الإ،أورباالوسطى ب
 فحمد الله ،بكر أبي م قبل فقام عمر فتكلَّ ، بكر على المنبرأبو جلس ؛السقیفة وكان الغد في بكرأبي 
 في  هماإذ اثنین وثاني ، صاحب رسول الله، على خیركمأمركم الله قد جمع إن" : ثم قال، علیهوأثنى
 فحمد الله ، بكربوأم  ثم تكلَّ ، بكر بیعة عامة بعد بیعة السقیفةأبا فبایع الناس ؛ فقوموا فبایعوه،الغار
 أحسنتن إ ف، بخیركمیت علیكم ولستُ ل ِ  قد و  إني الناس فأیها ... بعدأما" : ثم قال، علیهوأثنى

 أریح حتى عندي ي والضعیف فیكم قو ، والكذب خیانة،أمانة الصدق ،ونيمُ فقو ِ ت أسأن ا   و ،فأعینوني
 في  الجهادیدع قومٌ  لا، اء الله شإنخذ الحق منه آ فیكم ضعیف حتى ي والقو ، شاء اللهإنعلیه حقه 
 أطعت ما أطیعوني ،هم الله بالبلاءعمَّ إلا قوم  في  ولا تشیع الفاحشة،ضربهم الله بالذلِّ إلا سبیل الله 

   " علیكملي عصیت الله ورسوله فلا طاعة فإذا ،الله ورسوله
لتعرف " أسأت فقوِّمُونيفإن أحسنت فأعینوني، وإن " :إلى قول الصدیق عندما قال - رعاك الله  –فانظر 

  عظمة الإسلام والمسلمین 


 آرائهمض ر   على المجتمع وفَ الأفرادط  ولا نرید تسلُّ ،یة على المجتمعسلام نرید تطبیق الشریعة الإإننا
   . في أوربا كما كان الحال، وذلك باسم الدینطأهم ولو كانت خأحكامو 
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• 
 السیاسات والمعاملات المالیة أما ،ة الإسلامیة خاصة بالعباداتالشریعإن ":یقولون

  )١(ن بها أیة شسلامذلك من تعریف شئون الدولة لیس للشریعة الإ إلى  وما،والسیاسات الخارجیة

   :والرد علیهم یقوم على محاور ،ه العلمانیون وبعض اللیبرالیینوهذا ما یقول
  أوربا في ثدما حوثمرة جة ی هو نتإنما ،یردده هؤلاءالذي  الخبیث  والقول، هذا الفكر العقیمإن 

العصور الوسطى كانوا یحاربون  في ن رجال الكنیسة ذلك لأ؛من صراع طویل بین الكنیسة وبین السلطة
 وبعد ذلك حدث ما حدث من الكنیسة ،سبیل الحضارة في ينسانالإ والسعي ،یةنسانالعلوم والمعارف الإ

   :شعارها التي  وقامت الثورة الفرنسیة، حتى قامت الثورات،ذلك إلى  وما...كم تفتیشمن تعذیب ومحا
 تقیم الكنیسة مملكتها على :كالتاليمر نهایة المطاف كان الأ وفي " قسیسآخر بأمعاء ملك آخراشنقوا "

ن شئون  وتختص بشئون العقائد والعبادات وتقیم السلطة مملكتها على ما وراء ذلك م،الروحيالجانب 
 إلى  وهذا الفكر الضال انتقل، دع ما لقیصر لقیصر وما    :كما یقال أي ،الحیاة السیاسیة والمال

  . من بعض المسلمینوأتباعهم الغرب ومفكريیق المستشرقین  عن طر سلامبلاد الإ
   رانیة یختلف عن النصسلامن الإ لأ؛سلامبلاد الإ في سیما لا،خاطئهذا القصور - 

 یشرع كل الطرق للعلم والمعرفة سلام الإأنالاختلافات  هذه أهم ومن ، جوهریاً  اختلافاً - تف  رِّ حُ التي 
   .حاربت العلم لقرون طویلة التي  بخلاف الكنیسة،والتقدم

  ا أم)الثیوقراطیة(ـ وهو ما یسمى ب،لیه رجال الدینأانت تقوم على ت كأوربا في الكنیسة 
  . معصوم أحد ولا یوجدلُ ز  ع  ن ویُ یَّ ع   فالخلیفة یُ سلامالإفي 

ةــیـلامـسعة الإـ فالشری،توازن والمرونة والشمولالیة من لامـسعة الإـما تتمیز به الشری  
غِ غَير الإسِلامِ ديناً فَلَن ي{:قال تعالى ،یوم القیامة إلى جعلها الله دینه قْبلَ منه وهو في الآخرة من ومن يبتَ

رِينخاَس ين{ : تعالىوقال ،]٨٥:آل عمران[}الْ الَمالْع بر ّلهي لاتممو اييحمي وكُنسي وتلاص ١٦٢ :الأنعام[}قلُْ إِن[  
 لا ؛ولو مرة واحدةالقرآن أ  قر إنسان أي ف؟ والحضاراتالأممفكیف یجعلها ناقصة عاجزة عن مواجهة 

 ، البیعأحكام ك: المجردةخلاقمن الأ  ولا، كثیرة لیست من العباداتا  أحكام القرآن في أنیخفى علیه 
 أحكام و ، والمواریث، والوصایا،هار والظِّ ، واللعان، والطلاق، الزواجأحكام و ،ین والدَّ ،هن والرَّ ،باوالرِّ 

فصل الدین عن  إلى ن یدعو مَ أن وهذا یدلنا على ،ذلك  إلى وما... القضاءأحكام و ،ةیَ  والدِّ ،القصاص
   .rة رسوله نَّ الله وسُ  بعد ما یكون عن كتابأالسیاسة 

                                                 
 . جمع وترتیب اللجنة العلمیة بجمعیة الترتیل–شریعة رب العالمین ) (1
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  :: الأزهرشیخ  - یقول الشیخ محمد الخضر حسین  -
ن  مَ أنوهذا یدلك على ، ... البیع والرباأحكام كثیرة لیست من التوحید ولا العبادات كأحكام القرآنوفى "

                                     .سلاماه الإ وسمَّ آخر  هو تصور دیناً إنما ،صل الدین عن السیاسةف إلى یدعو
  )٩ لمحمد كاظم ص -"مؤامرة فصل الدین عن الدولة" من كتاب  نقلاً -تحكیم الشریعة ودعاوى الخصوم                              (

   :الدولة العثمانیةي  فشیخ الإسلام -  صبريویقول الشیخ مصطفى  -
  )"موقف العقل والعلم" نقلاً من كتاب -تحكیم الشریعة ودعاوى الخصوم      ( " هذا الفصل مؤامرة بالدین للقضاء علیهإن"

  العلم الراسخین تؤید ذلك  أهل أقوالوهناك الكثیر من 
 - رحمهما الله - عربيبن ال واالغزالي الإمامقدره الذي  - هؤلاء الذین ینكرون كل هذا الحشد الهائل إذن

ة رسوله نَّ كتاب الله وسُ في الحیاة  عة على كل مجالاتـدالة على هیمنة الشریـ الامـحكمن الأ - آیةائة ـبخمسم
rوسُنَّة من كتاب الله ا  أحكامین  رادِّ ، سیاسیة واقتصادیة ودولیةا  أحكام الإنسان بنفسه ع  رِّ شَ  یُ أن یریدون ؛ 

 فكیف ،هأحكام من  واحداً  على الله حكماً  ردَّ لأنه ؛الأبد لعنة الخلود ونار بلیسإ ولقد استحق ،rرسوله 
  ! ویتهمونها بالقصور والجمود وانعدام الصلاحیة؟،هأحكامون على الله كافة شرائعه و بهؤلاء وهم یردُّ 

• 
جة والصیاح الضَّ  هذه  فلماذا،%٩٥الشریعة الإسلامیة مطبقة بالفعل بنسبة إن " :یقولون

  "هو موجود؟أمر والمناداة ب
هذا و  ،تقوم على سیاسة الدنیا بالدین هي التي  فالدولة المنشودة، هذا الكلام بعید عن الواقعإن :والجواب

   .ع الواقأرضنراه على  لا
 فلم ،یة ابتداءً سلاملقد انتزعت السیادة عن الشریعة الإ" :-حفظه الله -  الصاويیقول الدكتور  -

القوانین  إلى السیادة المطلقة هذه  وانتقلت،د بها من الناس بالتقیُّ  أحد ولا یلزم،إلیها مورترد الأتعد 
البرلمان ومن الكتاب  إلى القرآن ومن ،القانون إلى  من الشریعةحكامتقلت بذلك مصدریة الأن فا،الوضعیة

نَّةو    ؟ لشرع الله فهل هذا یعد تطبیقاً ،یةلامس الإالأمةتعیشه الذي فهذا هو الواقع . الأمةمجالس  إلى السُّ
ل من كل شریعة التحلُّ  إلى  ودعوة سافرة، بالرذیلةإغراء من الإعلام في  من شرع الله ما یجرىأترى -

   .یشاءونه ومن شریعته كما أحكام وینالون من ،ون له التهمل یكی،سلاموالتمكین لخصوم الإ
 والزنا من ، الخمروإباحة ، والمیسر، الرباإباحةمن : رةنه النظم المعاصم من شرع الله ما تتضأترى -

  ؟ن شاءدة والكفر با  لمَ  الرَّ إباحة من شرع الله أترى -             ؟وقع عن تراضٍ  إذا غیر المتزوجة
 یة؟عالشر واعتبارهم من الفئات المحجوبة عن الشریعة، تطبیق  إلى  الدعاةاضطهاد من شرع الله أترى -

لاق ،ةارضع بكل شبهة هموأعراضهم أموال و ئهما دمةواستباح ط  ومن ، العلمانیین تنال منهمأقلام وإ
   .دعوتهم كما تشاءعراضهم، ومن أ 
 وما تتقلب فیه البلاد من تفسخ ، الفرائضوإماتة ، المنكراتوإشاعة ، من الشریعة تعطیل الحدودأترى -

  ) وتصرف باختصار٣١/ ٣٠ ص :ن الشریعةع یسألونك(                                                        .ل وعربدةوتحلُّ 
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• 
  " تطبیقها إلى التخلف عن ركب الحضارةیؤديالشریعة الإسلامیة سإن " :یقولون

ازدهار  في  كانوا؛ون شریعة رب العالمینق  بِّ ط   المسلمین عندما كانوا یُ أحوال في وهذا كلام باطل والناظر
   .الشریعة ما یمنع من الابتكار والاختراع في  فلیس،موتقدُّ 
یة حضارة علمیة عظیمة تشع العلم سلامظل الشریعة الإ في  على ذلك من كون المسلمین عاشواأدلولا 

 ولا ني، ولا البیرو ، ولا ابن سیناي، ولا الفاراب،غ نجم الحسن بن الهیثمز  بْ  فلم یَ ، كلهارضم على الأوالتقدُّ 
ن إ" : بل نقول،اءالشریعة الغرَّ  هذه ظلإلا في  ، وغیرهم...الجبرتي ولا ،الخوارزمي ولا ،انیَّ جابر بن ح

   :قال تعالى :العلميالتنقیب والبحث  إلى  یدعوالقرآن أن لیجد ؛ الله البیناتآیاتر یتدبَّ الذي 
آفاَق وفي أنَفُسهِم حتَّى يتَبين لَ{ حق سنرِيهِم آياتنا في الْ   ] ٥٣:فصلت[ }...هم أنََّه الْ

  

  : الشریفالأزهرشیخ  - :یقول فضیلة الشیخ محمد الخضر حسین  -
 سیاسة،والعلوم الاجتماع  في خرى الأالأمم  یسابقواأن نظام عتیق یمنع المسلمین من سلامالإ في لیس"

ثمر لهم  شریعتهم ما یُ أصولفي  نا   و ، ذلیلاً أو هاناً عد الخاضع له مُ  نظام عتیق یُ سلامالإ في ولیس
 أرجح وا یكونأن لابد فالمسلمون حقاً ، خذ حكیم مقتدرأ بمصالحهم وتأخذ ،قوانین تفوق قوانین البشر

 ،حكم مثالأ الناسجة على ، شریعتهم الفسیحة المجالأصول من أیدیهمسلموا  یُ أن من رفع همماً أ و ،عقولا  
  ". بالمصلحةىر  د  أ   ولا ،ا  صوب نظر أوا بس لیم  مَ أ  تقلید  في وهاعویض

  )٢٤٤: ٢٤٣ ص : الحكمأصولنقض كتاب الإسلام و (                                                                               

  :القول ویقول في ن یتشدقوهناك مَ 
طیع الشریعة  فكیف تست،ر مستمر وتطوُّ ،ر دائمتغیُّ  في  الشریعة ثابتة ولكن الحیاةأحكام إن"

  الإسلامیة ملاحقة الحیاة المتطورة؟
  : الشبهة تقوم على محورینهذه
   .د الشریعة فلا مجال فیها للتجدُّ أحكامـ ثبات ١
   . الحیاة فلا مجال فیها للثباتأوضاعر ـ تطوُّ ٢

و  ومنها ما ه،هو ثابت  الشریعة منها ماأحكام ف، ووهمأ على هذا النحو خطإطلاقه في الأمرینوكلا 
 الشرعیة حكام الأاأم ،مُتَغَیِّرهو   ومنها ما، البشر منها ما هو ثابتوأوضاع الحیاة وأحوال ،ریِّ غ  تَ مُ 

   :Iقال  ،یوم القیامة إلى  وسوف تظل هكذا، العقائدأصولفالثابت فیها 
لِّ أمُة رسولاً أَنِ اعبدواْ اللّه واجتَنبواْ ال{    ]٣٦: النحل[ }طَّاغوُتولَقَد بعثْنا في كُ

  ]٢٥:الأنبیاء[ }وما أَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ إِلَّا نوُحي إِلَيه أنََّه لاَ إِلَه إِلَّا أَناَ فاَعبدونِ { : تعالىوقال
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 ئالمباد وكذلك ،رر ولا تطوُّ  من صلاة وصیام وزكاة وحج لا مجال فیها للتغیُّ : العباداتأموروكذلك 
 من :جوانبها المختلفة في  المعاملاتأمور أما ،یوم القیامة إلى  وقواعد الفضیلة والرذیلة ثابتة،یةخلاقالأ

   . ومنها ما هو متجدد،هو ثابت  فمنها ما، ونحوها...مدنیة وجنائیة ودستوریة
 وعدم الظلم -نفسهاالسلعة أي  - ن المبیعیْ  فالشروط فیها ثابتة مثل معرفة عَ ، عقود البیع والشراءفمثلاً 

 فیه صل عقد الأأي ف،رها فغیر ثابتة العقود وتطوُّ أنواع أما ،ك المبیع وتملُّ -قامرةمال –ر ر  والربا والغَ 
الذي م والاستلام لُّ سَ  فالتَّ ،ر الكیفیات وكذلك كیفیة البیع تختلف بتطوُّ ،الصحة ما لم یخالف القواعد العامة

 أیضاً   الحیاة فمنهاأوضاع تطور وأما ،نترنت الإ أو ون عبر الهاتف یكأن الآن إشكال لا  بیدٍ كان یداً 
ثابتة لا   هذهح والقناعة والمحبة والحلم كلسامُ  فالتَّ ، والقیم ثابتة لا تتغیرخلاق فالأ،مُتَغَیِّرالثابت وال

 ،م من تلوثهأنفس في  لا تسایر مالأنها ؛ون الشریعة بالجمود لا محالةمُ ه  تَّ  طلاب الفجور سیَ نإ ،تتغیر
 لا لأنه ، الفن الخلیع بالجمودأصحاب سَیَتَّهِمُها ، لا تحل لهم الخمرلأنها ؛ا السكارى بالجمودهِمُهتَّ یَ سَ 

 ؛ العابثون بالدین من الزنادقة والملحدین بالجمودسَیَتَّهِمُها ، التجارة الفاجرةلهذهظل الشریعة  في مكان
 سَیَتَّهِمُها ،ة تحت دعوى حریة العقیدة وحریة الفكردَّ  الرِّ بهذه یجاهروا أنظلالها  في عونی لا یستطلأنهم

 هذه ، با  ورسولهیمانالإ أساس على إلاها لا یعقد لِّ ظ   في ن الولاء لأ؛عملاء الشرق والغرب بالجمود
   . على المرونة والعلم والتطور فالشریعة تحثُّ وإلا ،الحقیقة فیما زعموا من جمود الشریعةهي 
 ب  ه  ذ  یُ الذي الجار وشرب المسكر  إلى والإساءة الأنانیة وكذلك ، حسنةأمورر وهى تتغیَّ   لاخلاقالألكن 
لبس م من مسكن و :معایشهم في  البشرتطوُّر أما ، قبیحبأنهیتغیر الحكم فیها   لاك ومثل ذل،العقل

   .ذلك فهو تطور مستمر إلى  وما...ومركب واتصالات


  فهذا ردٌّ ،حسمها الشارع بنصوص محكمة قاطعة ثابتة التي الثوابت والقطعیات في  التجدیدأرادوا إن
ن بلغ سن الرشد القانونیة تحت  جاءت القوانین الوضعیة تبیحه لمَ فإذا فلقد حرم الله الزنا ، كلهسلامللإ

 جاءت القوانین فإذا ،الخمرالله م د حرَّ  ولق، فذلك هو الخسران المبین؛دعوى التطور والحریة الشخصیة
   . فقد ساء ما یفعلون؛ وملاحقة للمدنیة وتقدیسا للحریة الشخصیةللأوربیین مسایرة بإباحتهاالوضعیة 

 الشرعیة دلةمسائل الاجتهاد بما یحقق المصالح البشریة ولا یخرج على الأ في  التجدیدأرادوا إن أما
بجنة الخلد   والفوزرضالأ في ل لهم الحیاة الطیبةما یكفُ  إلى وإرشادهم ،دلتحقیق مصالح العباإلا  ابتداءً 

 نتكمُ لا  الشدید المشكلة للأسفولكن  ،روح الشریعة هي وهذه فهذا هو الخیر ، في الآخرةالأبدونعیم 
ن وفاءها بذلك من المعلوم من الدین إ ف، ومصالحه الحقیقیةنسانالشریعة بحاجات الإفي وفاء 

   .وجه دعاة العربدة والانحلال في ها عقبةأحكاموقوف  في  ولكنها تكمن،بالضرورة
   ) جمع وترتیب اللجنة العلمیة بجمعیة الترتیل–شریعة رب العالمین                                                                   (
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• 
  !"؟ة الإسلامیة على بلد فیه غیر مسلمین الشریعق  بِّ ط   نُ أن من الظلم ألیس ":یقولون

 ن غیر المسلمین لأ؛ من تحكیم الشریعةل مانعاً ثِّ مَ یة یُ سلام غیر الإالأقلیات وجود أنالشبهة  هذه ومعنى
ا ،المواطنة والمساواة التامة في :وا لن یكون لهم حقوق كحقوق المسلمینقفاو إذا  ذ   رفضوا كان ذلك سبباً وإ
  .الفتنة الطائفیةفي 

 یظنون ،یةسلامالإالشریعة بیق طتصورهم لت في أالشبهة عندهم خط هذه أصحاب إن" :والرد على ذلك
تطبیق الشریعة  في  سوف یكونوبالتالي ؛ وحدهالدینيمعناها إلا  لیس لها على صعید التطبیق أنها

 :ماأوله ،ن الشریعة تطبق من جانبین لأأ؛ وهذا التصور خط،سلامحمل غیر المسلمین على الإ
 فلا ،ن غیر المسلمین غیر ملزمین بما یعتقدون خلافهإ ولذلك ف، وهذا یؤاخذ به المسلمونيالاعتقاد

 یستمروا أنیة على شرط سلام دخلوا نظام الدولة الإلأنهم ؛بیوتهم مثلاً  في ون من شرب الخمرع  نَ مْ یُ 
لمسلمون خمر النصارى فسد اأن إ ف،راقتهاإ أو  الخمورلهذه بل لا یجوز غصب المسلم ،على دینهم

   . والمالكیةالأحنافر ذلك قیمة الخمور كما قرَّ  -یدفعون أي  -  ویضمنونفیأثمون ؛مثلاً 
 عقیدة وشریعة سلام الإأن ویثبتوا ، دینهمتعالیم یحیوا وفق أنیة كثر  من حق المسلمین وهم الأألیسثم 

  ولا،بدعة لم تحدث قبل ذلك إلى عو لا ندفإننا ،تطبیق الشریعة إلى  ونحن ندعو!؟عبادات ومعاملات
 أو المنطقة ثلاثة عشر قرناً  هذه  عاشتهاأوضاعاستئناف  إلى  ندعونناإ ،جدید لم یشهده التاریخإلى 
 همأجداد یعیشوا كما عاش أن الآن یضر غیر المسلمینالذي  فما ، وفیها النصارىالأمة عاشتها ،یزید

  نك لأـ وذل!؟وءــسد ـ یمــإلیهم تمتد ــ لمــراضهــوأعم ـهوالــأمم و ـهأنفسى ــلـمنین عآ ،عةــریـم الشــیـل تحكـظي ــف
لاَ ينهاكُم اللَّه عنِ { :Iوتنفیذا لشریعته یقول ،  ربهماء  رضإ وقسط المسلمین یتعاملون مع غیرهم ببرٍّ 

ب المْقْسطينالَّذين لَم يقاَتلوُكُم في الدينِ ولمَ يخْرِجوكُم من ديارِ حي اللَّه إِن هِمطوُا إِلَيتُقْسو موهرأَن تَب ٨: الممتحنة[ }كُم[   
 "ن لهم ذمة ورحماً إ ف مصر فاستوصوا بالقبط خیراً ت  حَ تِ ف  إذا " : مصرلفاتحي rویقول 
وجد من ن ریحها لیا   و ،ح رائحة الجنةر   لم یَ ؛ن قتل معاهداً مَ ": كما عند البخاريrویقول 
 ، لم یشم رائحة الجنة؛أمان في  من أهل الكتاب الذین یعیشون معنان قتل أحداً  مَ أي " عاماً ینأربعمسیرة 

   .ونتیجة لهذا التسامح تجد باقة من كلام المنصفین من القساوسة والمستشرقین یصفون سماحة الإسلام
  :د المهجربطریرك الكرازة المرقسیة بمصر وسائر بلا - شنودة الأنبایقول  -
 حینما الماضي في  ولقد كانوا كذلك،مناً أ أكثر و حالاً أسعد ظل حكم الشریعة یكونون  في الأقباط إن"

 ن مصر إ"لهم مالنا وعلیهم ما علینا ":ظل في  نعیشأن إلى  نحن نتوق،كان حكم الشریعة هو السائد
 من قوانین سلامالإ في  مثل ما ونحن لیس عندنا،وتطبقها علینا الآن تجلب القوانین من الخارج حتى
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  )م١٩٨٥ مارس ٦ عدد الأهرامجریدة (  "سلامنرضى بقوانین الإ  فكیف نرضى بالقوانین المجلوبة ولا؛مفصلة
  :مصر في الإنجیلیةوكیل الطائفة  - شحاتةویقول القس برسوم  -
هم من غیر ارعای كانوا یشملون ؛يسلامالإ الدین بمبادئحكم التزم المسلمون فیه  أو كل عهدفي "

  " والسلاموالأمن الحریة أسبابالمسلمین والمسیحیین على وجه الخصوص بكل 
   :المستشرقینأشهر وهو أحد  -ویقول برنارد لویس  -
 التي حیة المعاصرةی المسأوربا في  بكثیر مماأكثرالمسیحیین تسامح وتساهل  إلى نظرة المسلمینوفي "

المعاملة  في  المتسامحة من المسلمین تنعكسالنظرة وهذه ،ر على انه باطل وشسلامالإ إلى تنظر
  "یةسلامالمجتمعات الإ في حیةی الدیانة المسأتباعیلقاه الذي الحسنة والتسامح الكبیر 

  )"دراسة نقدیة - رب مع غیر المسلمین تسامح الع"  من كتاب نقلاً  -تاریخ الشریعة ودعاوى الخصوم (                                
 أقلام ه  تْ ر   وسطَّ ،أطوارهامختلف  في یةسلام الدولة الإب  حِ صَ الذي  وتسامح المسلمین إنصافهذا هو 

الدین  في یات تخالفنالق تاریخنا لم یعرف اضطهاد لأإن ،هم لتحیل ذاكرة الزمانأنفساب النصارى تَّ الك  
  )ب اللجنة العلمیة بجمعیة الترتیل جمع وترتی–العالمین  شریعة رب(           اهــ.الوطن في وتشاركنا
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٤٣ 

• 
یوافق روح العصر وحقوق   وهذا لا، الإسلامیة عقوبات قاسیة ووحشیةحدودالإن ":یقولون

   "الإنسان
   "الفصل بین شیئین أو المنع" :اللغة في  معناه الحدَّ إن :والجواب

 عن سلامالإ في  فلا تسمع،إلیها العود ومنع ،شرعیة هو منع الجریمةن الهدف من الحدود الإولذا ف
 ؛ الحدود فیها نفع عظیم للناسإقامة ف، فالحدود تمنع هذا كله،خمسین جریمة سابقة أو مجرم له عشرة

 لكل فرد على نفسه الأمن وتحقق ،نتهاك الحرماتا تمنع الجرائم وتردع وتكف من تحدثه نفسه بلأنها
   :النسائي فیما رواه rكلام النبي وهذا معنى ، وعرضه وماله وحریته وكرامته

  )٢٣٥ :صحیح الترغیب( "روا ثلاثین صباحاً ط  مْ  یُ أن الأرض من لأهل  خیرٌ ؛الأرض في  یقاملحدٌّ "

   "بلاد الله في ین لیلةأربع من مطر  خیرٌّ ؛ من حدود الله حدٍّ إقامةُ " :وعند ابن ماجه بلفظ
  )١١٣٩ :صحیح الجامع(                                                                                                          

نك ترى إ ف،بأمریكاالسعودیة مقارنة  في  الحدود تمنع الجریمة هو معدل الجریمةأن على  ردٍّ بلغُ أو 
  فيهد ولا یوجد هذا المش،سرقولا تُ ، أحدمكة والمدینة مفتوحة على مصراعیها ولیس بها في المحلات

  .أمریكیة أو أوربیةدولة أي 
اج لا یأمنون على أنفسهم من جَّ  فساداً وخللاً، وكان الحُ وقد كانت منطقة الحجاز من أسوأ بلاد الله

 البدو رغم الحمایة التي كانت معهم، فلما أُقِیمت الحدود كان مجرد الإعلان عنها سبباً في كسر تهجما
لأمن، وقد قطعت ستة عشر یداً في أربع وعشرین سنة في الحجاز، ة المجرمین، ونَعِمَت البلاد باهمَّ 

ل بها الحال من الفساد إلى الاستقرار، واستُؤصِ  لت هذه الجریمة، وفي المقابل كانت نتائج العقوبات تَحَوَّ
 وأمریكا وفي البلاد الإسلامیة التي لا تطبق الشریعة مرعبة، سیل جارف من الجرائم أوروباالوضعیة في 

أن ) إف بي آي(ي تعجز أعقد أجهزة الإحصاء عن ملاحقتها، فقد ذكرت وكالة التحقیق الفیدرالیة الت
م في الولایات المتحدة هي بمعدل جریمة كل ثلاث ثوانٍ، ویشیر ١٩٨٣الجرائم التي حدثت في عام 

ثلاث ل  دقائق، وسرقة كسبع دقیقة، وجریمة اغتصاب كل سبع وعشرینالتقریر أن هناك جریمة قتل كل 
  ]١٤٠:البقرة[} أَأنَتُم أَعلَم أَمِ اللّه { :وصدق الله حیث قال ثانیة، وستین
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٤٤ 

ر  "":إن الحدود الشرعیة قسوة ووحشیة" :ثم إننا نقول لهؤلاء الذین یقولون لو أن طبیباً معالجاً قرَّ
صَف هذا الطبیب  أن یُو لَّةٍ ما حتى لا یسري المرض إلى بقیة جسده، هل یمكنقطع ید المریض لعِ 

، الكل سیسلم له؛ لأن المصلحة في أن یعیش بید واحدة أم أن أهل المریض، بل المریض نفسه! بالقسوة؟
  .خیر من أن یهلك ویموت

فالمجتمع هو الجسم كله، والفرد الفاسد ما هو إلا عضو من أعضائه؛ فإذا فسد هذا العضو وجب 
 .استئصاله حتى ینجو باقي الجسد

 واحترام حقوق الآخرین وعدم المضارة بهم، فمَن خرج عن لتزاممكن أن تستقیم وتنتظم إلا بالا یفالحیاة 
هذا الالتزام وسعى للإضرار بنفسه وبغیره كان ردعه واجباً، عقلاً وشرعاً، ولا ردع إلا بقسوة وإیلام، واسم 

فلو فقدت القسوة فقدت العقوبة مشتق من العقاب، فعنصر القسوة یمثل الركن الأساسي لمعنى العقوبة، 
  .معها العقوبة بدون شك

  

كون ابت وی،الحدود الشرعیة عقوبات قاسیة ووحشیةإن  ":یقولون هؤلاء الذین أن إلى هذا أضف -
 ؟ من المقتولبالرحمة أولى القاتل أیكون" : فنقول لهؤلاء، علیهالمجني ویتناسون الأثیمعلى المجرم 

فإَِنَّها لاَ تعَمى الأْبَصار ولكَن تعَمى {  حقاً ؟ هذا من الخذلانألیس ؟ه بالرحمة من المسروق منأولىالسارق 
   ]٤٦: الحج[ }الْقلُوُب الَّتي في الصدورِ

 ولو ، حیاً لأكله ؛زان بابنته أو ، زوجتهید واحد منهم مغتصبُ  في  هؤلاء الذین یدعون الرحمة لو وقعإن
 وهذا معلوم ، ولیس یده فقطرأسه لقطع ؛سیارته الوحیدة أو ،رهات عمر  خَ یده من سرق مدَّ  في وقع

 على وأشفقوا ، ونسوا مصلحة المجتمعم،فلماذا اعتبر هؤلاء مصلحة المجر ،  السلیمة الفطرصحابلأ
   . واستكثروا العقوبة وغفلوا عن قسوة الجریمة، الضحیةوأهملوا الجاني

م لهم  حیث قدَّ ،إلیهمعذر أ  الحدود قد بهذهالمجرمین  یعاقب هؤلاء أن قبل سلام الإأنهذا  إلى أضف -
  المحصنزاني برجم السلامالإأمر  عندما  فمثلاً ،الجرائم هذه تمنعهم من اقتراف مثل التي وسائل الوقایة

 تمنعه والتي ، من الحواجزوأسوارالجریمة سیاج  هذه  بینه وبینأقام فانه ، لم یكن محصناً إن ه  د  ل  جَ أو 
 المرأةأمر  و ، عن المصافحةي والنه،الأجنبیةة أ وعدم الخلوة بالمر  ، غض البصر:یها ومنهامن الوقوع ف

 والبعد عن ، ومجاهدة النفس، وحفظ الفرج والاستعفاف،مع محرمإلا بالحجاب ولزوم البیت وعدم السفر 
 هذه  واخترق،رالأسوا هذه ن تسلل فمَ نوغیر ذلك... -الغناء أي  -  ما یثیر الشهوة من سماع رقیة الزنا

   . للدماء وحقناً ،الأنساب على عدم اختلاط  وجب علیه العقاب حفاظاً ؛جریمة الزنا في  ووقع،السیاج
خَبيرِ{ ؟رفلماذا لا یسلم البشر لرب البش    ] ١٤:الملك[ }أَلاَ يعلَم من خلَق وهو اللَّطيف الْ

  رحم الراحمین واحكم الحاكمین أ ،لمینا تنزیل من رب العلأنها ؛فالشریعة كلها رحمة وحكمة
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٤٥ 

 :ولــة تقـیـسلاماعدة الإــالقـذا فـ ول،مـتهـبـاقــاس ولیس معـة النئة تسعى لتبر ــیـسلامة الإـعــ الشریأنكما  -
   "تسقط الحدود بالشبهات"

 r عن النبي ل عن عائشة يه الترمذأخرج القاعدة مستاقة من الحدیث الذي وهذه
 أن خیر من ،العفو في یخطئ أن الإمامن إ ف،الشبهات ما استطعتمبلحدود ادرءوا ا" :قال

  )ضعیف( "العقوبة في یخطئ
 وعلیه فلا یستبیح ، وتلحق بسمعتهالجانيتوقع الضرر على جسد  التي  عقوبة من العقوباتن الحدَّ لأ

 إلیهق  تطرَّ فإذا ،لشك اإلیهبالدلیل لا یتطرق إلا  ولا یثبت هذا الحق ، بالحقإلا إیلامه أو  أحدحرمة
  .  الحد علیهإقامة من الشك كان ذلك مانعاً 

   :یقول tوكان عمر 
  " بالشبهاتأقیمها أن من يَّ  إلأحبُّ  ، الحدود بالشبهاتأعطلن لأ "

  )بسند صحیح "الإیصال" في ه ابن حزمأخرج وكذا :يقال السخاو (                                                                   

  -:الآتي في  ویتضح ذلك، الحد لیس هدفاً إقامة أنجلاء ووضوح  في  یؤكدrوالنبي  •
  : قالr النبي أن داود أبوه أخرج ما  -١
  "  فقد وجب من حدٍّ بلغني فما ،تعافوا الحدود فیما بینكم"

هذا  في باعهوأت هأصحابیحث  r سلام الإونبي ،العثراتع بُّ تَ  المقصود لیس هو تَ أنفهذا یدل على 
  . علیهم الحدِّ قامةیتعرضوا لإ  حتى لا؛ زلاتهمإخوانهم یستروا على أنالحدیث على 

   

  :t هریرة أبي ه البخاري ومسلم عنأخرج ما أیضاً  ویدل على هذا المعنى  -٢
 فأمره ،الحي بجاریة من ا فزن،حجر هزال بن نعیم في  یتیماً  كان غلاماً يسلمالأ  ماعزنأ"

 ،المسجد في  فجاء النبي وهو، ویخبره بما صنع لعله یستغفر له،rالنبي  یأتي أنهزال 
 ارجع فاستغفر ! ویحك: وقال له،r عنه النبي ض  ر  ع  أ   ف، زنیتإني ، یا رسول الله:فناداه

 r ورسول الله ، زنیتإني : فقال، فتنحى لشق وجهه الذي عرض قبله،إلیهالله وتب 
 ولكن ، الرابعة لرجمك رسول اللهأقررت لو : بكرأبو حتى قال ،ض عنه ثلاث مراتر  یعْ 

  یفتح لهrوراح النبي  ،نير  ه ِ فط   زنیت إني : ویقول للمرة الرابعة، على اعترافهرُّ صِ  یُ ماعزاً 
 فیقول ،نظرتَ  أو غمزتَ  أو ت  ل  بَّ  لعلك ق  :فجعل یقول ، ویمضى سالماً هاعتراف لیسحب ا  أبواب

 وهو ؟عتهاامج هل ؟ هل باشرتها؟عتهاج هل ضا: الرسولفیسأله ، بل زنیت، لا:ماعز
 الرجل من یأتي ما تیت منها حراماً أ ، نعم: فقال؟ هل تعرف الزنا:r ثم قال ، نعم:یقول
 ب  ر  شَ أ   :لأفعاود لیس، نه عاقلأ فأكدوا ، جنونأبِهِ  :ل النبي من معهأفس،  حلالاً أهله
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٤٦ 

  لهزالrال ـ وعندئذ ق، ریح خمر فلم یجد منه-  فمهشمَّ  - ام رجل فاستنكهه ــ فق؟الخمر
ولما ،  الحد علیهإقامةبأمر ثم ،  لككان خیراً لو سترته بثوبك  - : وهو الشاهد وهذا-

 وأجهزوا لكنهم لم یفعلوا ، إلى رسول اللهيوندُّ یا قوم رُ : مس الحجارة صرخ بالناس أحسَّ 
 یتوب أنموه لعله  هلا تركت:وجهه في  ولما علم رسول الله بذلك قال والحزن باد،علیه

  "فیتوب الله علیه
  

 ،r من غامد جاءت إلى النبي امرأةن أ" :t هریرة أبي  البخاري ومسلم عنأخرجـ و 
ترید :  فقالت،إلیه وتوبي الله فاستغفري ي ارجع! ویحك: فقال،نير  ه ِ ط   ،رسول الله  یا:فقالت

 ي، حتى تلدي اذهب:فقال لها ، حبلى من الزناإني ماعز بن مالك؟ ت  د  د   كما رَ يندَّ ر   تُ أن
 وفي ي بالصبأتت فلما فطمته ، فأرضعیه حتى تفطمیهياذهب:  قال لها،فلما ولدت وجاءت

 ، إلى رجل من المسلمیني فدفع الصب، الطعامأكل قد فطمته وقد : وقالت،یده كسرة خبز
   "الناس فرجموهاأمر  و ،لها إلى صدرها بها فحفرأمر ثم 
  :سقع قاللة بن الأائالترمذي عن و ه جأخر آخر  وهناك حدیث  -٣
 أصبت إني ، یا رسول الله: فقال،تاه رجلأ و ، ذات یومrشهدت الصلاة مع رسول الله "

 : الرابعة فقالأتى ، الصلاةأقیمت فلما ، عنه ثلاث مراتض  ر  ع  أ   ف  ، من حدود الله تعالىاحد  
لم تحسن الطهور؟ ثم أ :r الله  فقال رسول، اللهحدَّ   فيَّ فأقم ، من حدود هللا حد  أصبت
   " كفارتكي؟ اذهب فهآنفاً  معنا الصلاة شهدتَ 

 أو ،هو متعطش للدماء أو ،یلتمس العثرات r الإسلام نبي وأ الإسلام أنتُظهر  حادیثالأهذه فهل 
 كما ،یجذ یده أو یقطع رقبته أو  فیرجمههم؛أحدمن   فیتلهف على سقطة؟ص بالمسلمین الدوائربَّ ر  یتَ 

 لینجو  هذا باباً هعراضبإ له  فاتحاً ،كل مرة في یعرض عنه rالنبي  بل كان . كلا،ل دعاة العلمانیةیقو 
  " لكلو سترته بثوبك كان خیراً  " : یقول لهزال بكل وضوحرأیناه ثم ، واعترافهإقراره لیرجع عن ،بنفسه

  

 مجتمع إقامةغرض منها  ال،وسیلة من وسائل عدیدة هي وإنما ، وغایة الحد لیست هدفاً إقامة إذن -
 ولا أمانمن ولا أنه لا إ  نعلم جمیعاً أن فلابد ،وأعراضهمهم أموالهم و أنفس فیه على أفرادهمن أ یمثالي

   .دئه الرشیدة السمحاءا ومب، العادل الرحیمسلام الإتعالیمظل في  إلا سعادة ولا رخاء
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٤٧ 

 
 بین المؤمنین شریعته والرضا بما جاءت به فارقاً  إلى عل التحاكم جU الله أن ن نعلم جمیعاً  ألابد

إنَِّما كاَن قوَلَ المْؤمنين إذِاَ دعوا إلِىَ اللَّه ورسوله ليحكمُ { :ن المؤمنینأش في فقال رب العالمین ،والمنافقین
ه كئ حونبينهم أَن يقوُلوُا سمعنا وأطَعَنا وأُولَ ْفلالْم ٥١: النور[ }م[   

ن لم ا   و ،r الأمین لشریعة رب العالمین وما جاء به الرسول وأذعنوا وأطاعوا سمعوا أننعم هم المفلحون 
  :ن المنافقینأش في حیث قال ،یسمعوا ویطیعوا فلهم حظ ونصیب من قول رب العالمین

ين يصدون عنك صدوداًوإِذَا قيلَ لهَم تَعالوَاْ إِلَى ما أنَزلَ ا{ قافنْالم ت أَيولِ رسإِلَى الرو ٦١: النساء[ }للّه [  
  : حیث قالr لهم حظ ونصیب من كلام الحبیب أیضاً و 
مَن أطاعني : یا رسول الله، ومَن یأبى؟ قال: كلُّ أُمَّتِي یدخلون الجنة إلا مَن أبى، قالوا"

 )t أخرجه البخاري من حدیث أبي هریرة                               ("دخل الجنة، ومَن عصاني فقد أبى
 واستحق ، اللهأوامر من  واحداً أمراً  ة لما ردَّ نَّ  من الجَ د  ر  ط   - علیه لعنة الله  - إبلیس أنر ذكِّ أ أن وأحبُّ 

   ؟ یرد كل الشریعةأنن یرید فماذا نقول فیمَ ،  واحداً أمراً نه خالف أاللعن مع 
یها أ افهموا ، والطعن في المُشَرِّع كفرٌ ،عرِّ شَ  الطعن في الشرع طعن في المُ أنأن أذكِّر كذلك وأحبُّ 

  العقلاء 
 

 ولا یضرك كثرة ،ن تسلك الطریقأ فعلیك ، والباطل لجلج،جلبأ والحق ، والفجر لائح،النداء واضح
   .المخالفین

    :ختم بهذا السؤالأو 

وما كاَن لمؤمنٍ ولاَ مؤمنة إذَِا قضَىَ اللَّه ورسولهُ أمَراً أنَ يكوُن لهَم { :قال تعالى،  امتثالنهاإ : وضوحكلب الجواب
لَّ ضَلاَلاً مبِيناً صِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضَ عن يمو مرِهَأم نم ةريخ    :وقال تعالى، ]٣٦: الأحزاب[ }الْ

}ونحفْلالْم مه كئ طَعنا وأوُلَ ين إِذَا دعوا إِلَى اللَّه ورسوله ليحكمُ بينهم أَن يقُولُوا سمعنا وأَ نمؤلَ الْمقَو ا كاَن٥١:النور[}إِنَّم[   
 ویحكم ،اختیار أو كمه بلا تردد وقبول حأمره الكریمتین یلزم الله تعالى عباده بطاعة الآتین ففي

  . من شریعة الله شیئاً  ن عصى ورفضبالضلال المبین على مَ 
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٤٨ 

 ه ولهذا من السف،ن الشریعة امتثالأ" :القول الفصل والجواب الذي لا یختلف علیه اثنانف -
 خبار فقد نشرت جریدة الأ،هذا بالفعلتمَّ  وقد، یكون هناك استفتاء على تطبیق الشریعة من عدمهاأن

 :مدن مصر في  للبحوث الاجتماعیةالقومي المركز أجراه م استفتاء١٩٨٢ نوفمبر  من٢٧بتاریخ 
 وشمل الاستفتاء عینة واسعة من الجماهیر من مختلف ، وسوهاج، والمنصورة،والإسكندریة ،كالقاهرة

شریعة تحكیم الالشریعة و  إلى  بالعودةالمصريمن الشعب % ٩٦الفئات والطبقات ومع هذا طالب 
   .یةسلامالإ

  

   : الشریفالأزهرمن كبار علماء  - : المسیر أحمدوقال الشیخ الدكتور محمد سید  -
ن تحكمهم  أمصر في  فكیف ننكر على المسلمین،الأغلبیة رأىراطیة هو سیادة قالدیم  باءألفكان إذا "

   "نهمغیر دی إلى ب منهم شریعتهم ویحتكمونل  سْ  منطق تُ أيوب ؟یةسلامالشریعة الإ
    )یمان مكتبة الإ٧٢ ص : المسیرأحمدللدكتور محمد " محاولة تطبیق الشریعة (                                        

   :فلما نزل قوله تعالى ،y بل الامتثال التام كما فعل الصحابة الكرام ،فلیس لنا اختیار مع شرع الله

شاء ويعذِّب من لِّلَّه ما في السماوات وما في الأَ{ ن يمل رغْففَي اللّه كمُ بِهباسح ي تخُْفُوه أَو كُمي أنَفُسا فواْ مدإِن تُبضِ و ر
يرقَد ءيلِّ ش شاء واللّه علَى كُ ا من نَ ف  لِّ یا رسول الله كُ " : فقالوا،فجثا الصحابة على ركبهم، ]٢٨٤:البقرة[ }ي

 فقال رسول ،ولا نطیقهاالآیة  هذه  وقد نزلت، والصدقة، والجهاد، والصیام، الصلاة،ق ما نطیالأعمال
طعنا أسمعنا و " :بل قالوا، "؟سمعنا وعصینا" :الكتابین من قبلكم أهل  تقولوا كما قالأن أتریدون" :rالله 

  تعالى اللهونسخهایف، ، فلما أقرَّ بها القوم، وذلّت بها ألسنتهم، وجاء التخف"لیك المصیرا  غفرانك ربنا و 
ت وعلَيها ما اكْتَسبت لاَ يكلَِّف اللّه نَفْساً إِلاَّ وسعها{: فأنزل با كَسا مَ٢٨٦:البقرة[ } له[   


شع قلُوُبهم لذكْرِ اللَّه وما نَ{   ]١٦:الحدید[ }زلَ من الحْق أَلَم يأْنِ للَّذين آمنوا أَن تخَْ

...ن آ رب قد  بلى یا: وقل  
تذكرنا من بعد غفلتنا  أو نات نكون قد استیقظنا من رقدأنالمهم رجوه بعد عرض هذا الموضوع أالذي و 

 "رماد  في نفخة أو ،واد   في  تكون صیحةألا رجوأكما 
  اللهم فاشهد،قد بلغتإني اللهم 
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٤٩ 

)١(  
 : الشریف سابقاً الأزهرشیخ  - :یقول فضیلة الشیخ الدكتور عبد الحلیم محمود 

 ،] ٤٤:المائدة[ }ومن لَّم يحكمُ بمِا أنَزلَ اللهّ فأَوُلـَئك هم الْكاَفرون{ :وقد كان الحث على لزوم الشریعة حازماً "
}حي ن لَّمموونمالظَّال مه كلَـئُفَأو لَ اللّها أنز{، ]٤٥:المائدة[}كمُ بِمقُونالْفاَس مه كلَـئُفأَو لَ اللّها أَنزكمُ بِمحي ن لَّممو{  

  ]٤٧المائدة [                                                                                                                                                                                                                     
}ت ضَي        } ويسلِّمواْ تَسليماًفلاَ وربك لاَ يؤمنون حتَّى يحكِّموكَ فيما شجر بينهم ثُم لاَ يجِدواْ في أنَفُسهِم حرجاً مما قَ

   ]٦٥: النساء[                                                                                                                        
 لقد ؟ا لماذ: حقاً ؟ وقانون نابلیونالرومانيیة بدلاً من القانون سلامما المانع من تطبیق الشریعة الإ

 وكانت محترمة بین الأمم سلام، وطید بالإإیمانظل  في  وعزت فیما سبق،یةسلام الإالأمة انتصرت
 إلى  ثم بدأت شیئاً فشیئاً تنصرف،یةسلام قویة الشوكة طیلة تمسكها بالشریعة الإ،مهیبة الجانب

ها عن طریق القضاء لَّ  فكان من أهم أهدافه أن یستذِ ،ستعمارالا وجاء ، والبعد عن الشریعةالانحلال
ة شضاة  من بلاده بثیابهم المزرك أتى بعشرات القُ ،الوضعينهائیاً على شریعة الله واستبدالها بقانونه 

سم الحریة الشخصیة قتلوا كرامة إ وب،ف لیحكموا بغیر ما أنزل اللهیَّ ز   ووقارهم المُ ،وشعورهم المستعارة
 من الأقطار رص المستعمرون قبل أن یخرجوا من قطرٍ  وقد ح.العلني بإباحة الربا والبغاء نسانالإ

 ولم یجدوا خیراً من أن ،تلك الأقطار في مه على أن یخططوا لمستقبل أو أكثرثلاثین سنة أو بعشرین
هم الحضاریة فیما سی ومقای،تهم الفكریةامار ثقافتهم والتزامغ   في یتركونها التي الأمةیذیبوا نهائیاً طاقات 

  الحقوقةكلی في جرَّ یتخَ الذي  وعضو النیابة والقاضينتیجة أن المحامى ال و ...لتشریعیتصل بالسلوك وا
في  وأنماط أوربیة ،أوربي وفكر ، یخرج بعقلیة أوربیة،یةسلامكثیر غیرها من البلاد الإ وفي ،مصرفي 

 ؟ بهذه الطریقة أمة یتركهاأبناء من أن یربط إلیه أكثر ستعمارالا وماذا یرید ،القیاس والتوجیه والمنطق
   -: یعود لأمرین،يسلامیجب أن یعود التشریع الإ

   .ن لم یكن مسلماً ى ذلك حتى لمَ  یتسنَّ ،رض والع  ، والمال، الأمن على النفس-١
   ))٢/٤٢٨ (:دار المعارف - من فتاوى عبد الحلیم محمود(                         . استمرار النصر بتوفیق الله تعالى-٢

  

 : السابقالأزهرشیخ  - :ضیلة الشیخ محمد الخضر حسین  ویقول ف-
ن  وهذا یدل على أن مَ ،هن والرَّ ،ین والدَّ ، البیعأحكام :یة مثلآ ٥٠٠ إلى  كثیرة تصلأحكام القرآن يوف"

   ـاه ."سلام إنما یتصور دیناً أخر سماه الإ،فصل الدین عن السیاسة إلى یدعو
 هدم لمعظم حقائق الدین، ولا یقدم علیه المسلمون إلا بعد فصل الدین عن السیاسة "::وقال أیضاً  -

  "أن یكونوا غیر مسلمین
                                                 

 . بتصرف واختصارفتاوى كبار علماء الأزهر الشریف في وجوب تعظیم الشریعة وتحكیمها) (1
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٥٠ 

  :شیخ الأزهر السابق - :محمود شلتوت  ویقول فضیلة الشیخ -
یرى الإسلام أن التعاقد الذي یضمن انتهاك الحرمة للشخصیة الإسلامیة في بلاد الإسلام، كالحكم في "

 ولمنح غیر المسلمین في بلاد الإسلام حقوقاً تفسر أخلاق ،هللالأموال والأعراض بغیر ما أنزل 
  " المسلمین، ولا تتَّفِق وسلطانهم في بلادهم؛ تعاقد باطل یحرم الوفاء به ویجب نقضه

  )٢٨٣ص:  للشیخ محمود شلتوت– تفسیر القرآن الكریم(                                                         
  

  : الشریف سابقاً الأزهرشیخ  -  : جاد الحق يخ جاد الحق علكلمة الشی -
 أن يإنه یكف" :: فقال ،یةسلامأة تماماً الیوم لتطبیق الشریعة الإیَّ ه   أن مصر مُ :هتحیث أعلن فضیل"

 العدید من الأزهر بمكتبي إلى  بل إنه ترد،الأخذ بها في  لتسمع رغبة الناسالمصريالشارع  إلى تنزل
تأخیر  إلى  الداعیةسبابون ویطلبون ویستعجلون ویستفسرون عن الأحُّ ل  راد الشعب یُ الكتابات من أف

   ؟ لعل مجلس الشعب یجیب على ذلك:ثم تسأل قائلاً ، یةسلامإصدار القوانین المأخوذة من الشریعة الإ
یق لیة التقاعس عن تطبئو ه فیه مسل  مِّ حَ  یُ المصريرئیس مجلس الشعب  إلى  خطاباً تهكما أرسل فضیل

الذي  هحدیث في د وندَّ ، وذلك بعدم عرض القوانین الخاصة بها على مجلس الشعب،یةسلامالشریعة الإ
  .هذا الموضوع في  بالمماطلة  والتسویف"م١٩٨٥فبرایر من  ٢٣ في  الیومأخبارمجلة " في نشر

المجلس بالطریق   إلىمدَّ ق   أن تحجب هذه المشروعات بقوانین بوصف أنها لم تُ ینبغيلا " : قائلاً وأضاف
م بمشروعات القوانین العادیة دَّ ق  كنا نتَ  إذا : وانتقد موقف البرلمان قائلاً ،الدستور في المنصوص علیه

 أو م نوابنادَّ ق   فمن باب أولى أن نسارع وأن یتَ ؛إنفاذها وتقریرها من یوم صدورها في وبتعدیلاتها ونسرع
ن مجلس الشعب وكیل من الشعب إ : ثم قال،ستوریة لتأخذ الصفة الد؛ بهذه المشروعاتباسمهبعضهم 

 فإنه یكون ،شأنها في  هذه القوانین بحیث لا یقتصر على مجرد المناقشةبإصدارلم یأخذ نفسه  إذا وإنه
كمَتمُ بين الناسِ أنَ إنِ اللهّ يأمْركمُ أَن تؤُدواْ الأمَاناَت إلِىَ أهَلها وإذِاَ ح{ ة إنها أمان...قد خالف موكله وهو الشعب

 هي  إنما،مشروعات أو فین بأنه یضع دراساتوِّ سَ ن دعوى بعض المُ ا  و ، ]٥٨: النساء[} تحَكُمواْ باِلعْدلِ
نفق من جهد ومال أإضاعة ما  إلى تهدف التي ر من هذه المقترحاتذِّ حَ  یُ الأزهر و ،دعوى لتمییع القضیة

ة من فقه دَّ مَ تَ سْ  لتكون مُ ؛تطهیر القوانین وإعدادها في لشعب كامل لمجلس ايووقت طیلة فصل تشریع
   "م هذه القوانینه وعقیدة الناس الذین تسن لهم وعلییمان لإاء  إرضو  ، لحكم الله إمضاءً ؛یةسلامالشریعة الإ

   )١٠٧-١٠٥ ص :ر النفائس دا-، للدكتور عمر سلیمان الأشقرالشریعةتطبیق معوقات (                                            



 

 



٥١ 

   :: قال -  الشریف سابقاً الأزهرشیخ  -  يكلمة فضیلة الشیخ محمد سید طنطاو  -

 وإن كثیراً من الناس لخارجون عن :أي، ]٤٩: المائدة[ } وإِن كَثيراً من الناسِ لَفاَسقوُن...{ :قوله تعالى"
ا كان الأ،ستحوذ علیهماالذي ن لخطوات الشیطان و ع  بِ تَّ  ومُ ،ناأحكامون على د  رِّ مَ تَ  ومُ ،طاعتنا ذ كذلك مر  وإ

   .صبر حتى یحكم الله بینك وبینهما بل ، النفوس المریضةأصحابفلا تبتئس یا محمد عما لقیته من 
 : تعالىفقال ،حكم غیره إلى الكریمة بتوبیخ أولئك الذین یرغبون عن حكم هللالآیة ثم ختم سبحانه هذه 

 ، أینصرفون عن حكمك بما أنزل الله ویعرضون عنه:المعنى ،]٥٠:المائدة[}جاهلية يبغوُنأَفحَكْم الْ{
 عقل ذي كل يرضِ تُ  التي عادلة الحكامن فیه الأآنزله الله إلیك من قر أ مع أن ما ،فیبتغون حكم الجاهلیة

  ؟سلیم ومنطق قویم
   .كم الجاهلیة أقبح وأعجب وطلب ح،خر منكم عجیبآ r عن حكم رسول الله يإذ إن التول

  .حكامالأ في هنةا متابعة الهوى والمد التي هي  الجاهلیةةلَّ المِ  :والمراد بالجاهلیة
ن یكون هناك إنكار منه سبحانه لأ؛ ]٥٠:المائدة [}ومن أَحسن من اللّه حكمْاً لِّقوَمٍ يوقنون{  : تعالىهوقول

ماً من حكم الله تعالى عند قوم یوقنون ك   أحسن حُ  أحد لا:أي،  له مساوٍ  أو حكم أحسن من حكمه
  .ون أنبیاءه ورسلهع  بِ تَّ  ویَ ،هون بوحدانیترُّ ق   ویُ ، ویذعنون لتكالیف شریعته،دینهبصحة 

  .حكاملقوم یوقنون بحكمه وأنه أعدل الأ : أي،محذوف }يوقنون{ومفعول 
 ، من عند البشرأحكام إلى  یرغبون عن حكم هللالنكیر على الذین:  ابن كثیرالإمامد  وقد شدَّ ،هذا

   .حكم الله ورسوله إلى  حتى یرجع؛ وأفتى بوجوب مقاتلته،ن یفعل ذلك بالكفرووصف مَ 
   )"٥٠الآیة  :تفسیر المائدة "باختصار من تفسیر الوسیط(                                                     

  
   : مفتى الدیار المصریة– الله ه حفظ– واصل فضیلة الشیخ نصر فریدكلمة  -

نصف الناس فیما  ولأ، جائع ولا عاطل ولا لصد  جِ لو تم تطبیقها لما وُ " :یقول فضیلته عن الشریعة
 القاضيلو أنصف الناس لاستراح " : كما یقول المثل الدارج، ولساد مبدأ العدل والإنصاف،بینهم

  )م٣١/٧/٢٠٠٨ بتاریخ ": الیومالمصري"من جریدة (                             ."ي راضأخیهولأصبح الأخ عن 
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٥٢ 

   :: قال -وزیر الأوقاف الأسبق - يكلمة فضیلة الشیخ محمد البه -
مواْ باِلعْدلِ إنِ اللهّ نعما إِن اللّه يأمْركُم أَن تؤُدواْ الأمَانَات إِلَى أَهلها وإذَِا حكمَتمُ بين الناسِ أنَ تحَكُ{ :یقول الله تعالى"

يا أَيها الَّذين آمنواْ أطَيعواْ اللّه وأطَيعواْ الرسولَ وأُولي الأمَرِ منكُم فإَِن تَنازَعتمُ } ٥٨{يعظُكُم بِه إِن اللّه كاَن سميعاً بصيراً
دوه إِلَى اللّه وا فَر ءيي شفتأَْوِيلا نسأَحو ريخ كرِ ذَلمِ الآخوالْيو بِاللّه وننمُتؤ ولِ إِن كُنتُمس٥٩-٥٨: النساء[ }لر[ 

   -:مبادئة أربعوغیرهم بمر  الأي المؤمنین جمیعاً من أولالقرآنأمر فهنا ی
ى علیهمولَّ ن یُ  ولایته لمَ أمانةمقدمتها أداء صاحب الولایة العامة  وفي ،أهلها إلى  بأداء الأمانات، 

الحكم والقضاء بین الأطراف  في  بمباشرة العدل، كتاب الله في وبالأخص العمل طبقاً لما جاء
 ،وصایا أو ،نواهي أو مراصورة أو  في مبادئ بالطاعة لما   من قوانین و ، الخصومة في المعنیة

 سُنَّة و القرآن في ما   إلى  بالاحتكام،  رسوله قولاً وعملاً ةنَّ سُ  وفي ،كتابه في وطبقاً لما جاء
  ."منهممر  الأي عند التنازع بینهم وبین ولعملي وتطبیق أحكام و مبادئ من ،الرسول

  ) ٢٧/٢٨ ص :ي للدكتور محمد البه-"العلمانیة والإسلام بین الكفر والتطبیق"(                                             
  

ث الدیار المصریة ونائب رئیس المحكمة د ِ حَ مُ  - : محمد شاكر أحمدكلمة الشیخ  -
 :)١/٦٩٦،٦٩٧( عن الحافظ ابن كثیر "عمدة التفسیر"كتابه في  :قال  -الشرعیة العلیا

یة  الوثنأورباس عن تشریعات بَ تَ ق  بلادهم بتشریع مُ  في  المسلمونم  ك  حْ شرع الله أن یُ  في فیجوزأ" :أقول"
 ةع  ر  افق شِ  أو ضعها و ي لا یبال،یشاءونونه كما ل  دِّ بَ  ویُ ، الباطلةوالآراء الأهواء ه بل بتشریع مدخل؟الملحدة

  ." أم خالفهاسلامالإ
  ":٦٥- ٥٩: من سورة  النساءالآیات"نفس المصدر عند تفسیر  في ثم قال

 – رضأقطار الأ في سلامنتسب للإت التي البلاد أو ،یةسلامجمیع البلاد الإ في ،نظروا أیها المسلمونا"
رة مِّ د  ربوا على المسلمین قوانین ضالة مُ ض المستعمرون، إذ ، المبشرونكمؤ أعداما صنع بكم إلى 
  . ولا دینشریعة على ن  بْ  لم تُ ،نجیة وثنیةفر إ قوانین ، والأدیان،والآداب ،خلاقللأ

 جعلوه آخرحقیقتها دین في  هي ، العداوةو السافر سلامفرضها على المسلمین أعداء الإ التي هذه القوانین
قلوبهم حبها  في  وغرسوا، لأنهم أوجبوا علیهم طاعتها؛السامي النقيدیناً للمسلمین بدلاً من دینهم 

 قدسیة ،تقدیس القانون" : كلماتا   كثیر قلامى على الألسنة والأ حتى لقد تجرَّ ؛وتقدیرها والعصبیة لها
یة وأراء سلامف بها الشریعة الإوصَ یأبون أن تُ  التي  ذلك من الكلماتلوأمثا "...حرمة المحكمة، القضاء

 إلى "...ابغ العةشریكهنوت، ال ،الجمود، الرجعیة" اتبكلم بل هم حینئذ یصنفونها ،نییسلامالفقهاء الإ
   اهـ."الصحف والمجلات والكتب العصریة في أمثال ما ترى من المنكرات
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٥٣ 

  :  تعالىه قولتفسیره في )١/٦٧٧(نفس المصدر  في : أیضاً وقال 
}يمكح زيِز ع اللّهو اللّه نا نَكاَلاً مبا كَساء بِمز ا جمهيدَواْ أيارِقَةُ فاَقطَْعالسقُ و    :]٣٨المائدة [ }والسارِ

ي  فالثبوت ولا في شك أي  لا یحتمل، قاطع صریح اللفظ والمعنى،السارق والسارقة في هذا حكم الله"
 ، قطع الید لا شك فیه:الرجال والنساء في ، وهذا حكم رسول الله تنفیذاً لحكم الله وطاعة لأمره،الدلالة

   " لقطعت یدها؛لو أن فاطمة بنت محمد سرقت" :-  وأمي هو بأبي -  rحتى لیقول 
  )ل ن حدیث عائشةالبخاري ومسلم م(                                                                     

 وضربوا علینا قوانین وثنیة ملعونة ، لعبوا بدیننا!نو ما فعل بنا أعداؤنا المبشرون المستعمر  إلى وا فانظر 
وا ،مجرمة ض هذا غ  قلوبهم بُ  في  أشربوهم،وا فینا ناساً ینتسبون إلینابُّ  ثم رَ ،بها حكم الله وحكم رسوله نحُّ
 عصر ،ن هذا حكم قاس لا یناسب هذا العصر الماجنإ" : ووضعوا على ألسنتهم كلمة الكفر،الحكم
 في  السجونامتلأت فكان من هذا أن ،رهمدُّ  سخریتهم وتنجعلوا هذا الحكم موضعأو  ،ة المتهتكةیَّ المدنِ 

 ،القوانین من عقوبات للسرقة لیست برادعة في  بما وضعوا،بلادنا وحدها بمئات الألوف من اللصوص
 –عقول الطبقة المثقفة  في اأدخلو  ثم ،المستشريولن تكون أبداً علاجاً لهذا الداء  ،ولن تكون أبداً رادعة

 ولقد جادلت منهم رجالاً كثیراً من ،"علم النفس" :ونهمُّ سَ وخاصة القائمة على هذه القوانین الوثنیة ما یُ 
  !! هذا لا یناسب هذا العصر في القرآن فلیس عندهم إلا أن حكم ،همنأساطی

جزاء { :الحكم بعینهفي  Iون قول الله ثم ینسُ  ، إن هو إلا مریض یجب علاجه لا عقابهوأن المجرم
 نا نَكاَلاً مبَا كسِبميمكح زيِزع اللّهو وهو ،وهو أعلم بهم، هو خالق الخلقو  –فا  سبحانه ، ]٣٨:المائدة[ }اللّه 

   ؟ نصاً قاطعاً فأین یذهب هؤلاء الناس یجعل هذه العقوبة للتنكیل بالسارقین–العزیز الحكیم 
ون حد ر  ك  نْ  المُ ،سلامون للإبُ سِ تَ نْ  فهؤلاء المُ ،یمانمن صمیم الإ هي –هذه مسألة عندنا نحن المسلمین 

 أفتؤمنون بأنه . نعم: فسیقولون؟ أتؤمنون با  وبأنه خلق هذه الخلق: سنسألهم،الراغبون عنه أو ،القطع
  . نعم: فسیقولون؟ وبما یصلحهم وما یضرهم،همأنفس من ه أعلم بخلقأنهوب ،یعلم ما كان وما یكون

 للناس  من لدنه هدىً القرآننزل علیه أ و ، أفتؤمنون بأنه أرسل رسوله محمداً بالهدى ودین الحق
قُ والسارقَِةُ فاَقْطعَواْ{بعینها الآیة  أفتؤمنون بأن هذه . نعم: فسیقولون؟دینهم في وإصلاحاً   أَيديهما والسارِ

 نا نَكاَلاً مبَا كسِاء بمزجيمكح زيِزع ّاللهو ّأفتؤمنون بأن تشریع . نعم:فسیقولون! ؟القرآنمن  ]٣٨: المائدة[} الله 
 أو ؟ونف  ر  صْ إذن فأنى تُ ؛  نعم: فسیقولون؟كل حال وفي ؟كل مكان وفي كل زمان في  ملزم للناسقائمالله 

 أیدي من أیدي لعلموا أن بضعة ؛سلامولو عقل هؤلاء الناس الذین ینتسبون للإ، ؟ونشرع تقوم أي على
بضع سرقات  إلا  ولما وقع كل عام،بة اللصوص لنجت البلاد من سُ ؛ لو قطعت كل عام؛قینسار ال

 ،الجرائم في ننُّ ف  تجعل السجون مدارس حقیقة للتَ  التي  ولخلت السجون من مئات الألوف،النادرشيء كال
 ...وهیهات!  لیرضى عنهم سادتهم ومعلموهم ؛ون على باطلهمرُّ صِ  ولكنهم یُ ،و عقلوا لفعلوال

  اهـ." !!هیهات
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٥٤ 

   :: الغزالي كلمة فضیلة الشیخ -
  ؟ هل تطبیق الشریعة فریضة واجبة"فرج فودة" الصحفيقضیة مقتل  في الغزالي فضیلة الشیخ لَ ئِ وقد سُ 

فلاَ وربك لاَ يؤمنون حتَّى { : یقول لنبیه:I قال ، نفسهللقرآن السؤال  عن هذاالإجابةع د  أ  " :فقال فضیلته
ضَ ت ويسلِّمواْ تَسليماًيحكِّموكَ فيما شجر بينهم ثُم لاَ يجِدواْ في أنَفُسهِم حرجاً مما قَ ٦٥: النساء[ }ي[  

ج{ : أخرىیةآ في وقوله    ]٥٠:المائدة[ }اهلية يبغوُن ومن أَحسن من اللّه حكمْاً لِّقوَمٍ يوقنونأَفحَكْم الْ
   ؟استهزاء أو حوداً جیة سلامن یجاهر برفض تطبیق الشریعة الإ ما حكم مَ :أخرىثم سأله الدفاع مرة 

   اء،استهز  أو یة جحوداً سلامن یرفض تطبیق الشریعة الإلیس بمؤمن إطلاقاً مَ " ::فقال الشیخ 
ومن لَّم يحكُم بمِا أنَزلَ اللّه فأَُولـَئك هم { :قوله تعالى في وصف هؤلاء في قال الله تعالىبل كما 
ونر{ ،]٤٤:المائدة[} الْكاَفقوُنالْفاَس مه كلـَئفأَُو لَ اللّها أنَزكُم بِمح ي ن لَّمم٤٧:المائدة[ }و[  

ويقوُلوُن آمنا باِللَّه وباِلرسولِ وأطَعَنا ثمُ يتوَلَّى فرَيِق { :قال تعالى ،نافق من رفض حكم اللهم الساننف الإر  ع  ویُ 
يننمؤ ْبِالم كئ } ٤٨{ا فَرِيق منهم معرضِوُنوإِذَا دعوا إِلَى اللَّه ورسوله ليحكُم بينهم إِذَ} ٤٧{منهم من بعد ذَلك وما أُولَ
يننذْعم هأْتوُا إِلَيي قْالح مكنُ لَّهإِن ي٤٩{و { كئ لْ أُولَ ب ولُهسرو هِملَيع اللَّه يفحأَن ي خاَفوُن ي وا أَمتاَبأَمِ ار ض ري قلُوُبهِِم مَأف

ونمالظَّال م٥٠- ٤٨ :النور[ }ه[  
م رِّ حَ ل الحرام وتُ حِ  وضعیة تُ بشریعة حكم الله استبدال إلى ن یدعو ما حكم مَ :ل الدفاع فضیلة الشیخثم سأ

   :هؤلاء في بقول الله تعالى ،ً لیس هذا بمسلم یقینا" ::فأجاب فضیلة الشیخ ، ؟الحلال
}كا أنُزِلَ إِلَيواْ بِمنآم مأَنَّه ونمعزي ينإِلَى الَّذ تَر واْ أنَ أَلَمرأُم قَدو واْ إِلَى الطَّاغُوتَاكمح  وما أنُزِلَ من قَبلك يرِيدون أَن يتَ

ضلَّهم ضلاَلاً بعيداً أَن ي طاَنيالش رِيديو واْ بِهكْفُر٦٠: النساء[ }ي[  
  )٢٩٤-٢٩٢ ص: للدكتور محمود مزروعة-" ومزروعةيالغزال شهادتي الردة والمرتدین من خلال أحكام"(                         
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٥٥ 

 الدوليمعرض القاهرة في  - مناظرة له مع العلمانیین في : الغزاليوقال الشیخ  -
   :"المدنیة والدولة الدینیة ةولدبین ال" بعنوان -م ١٩٩٢للكتاب عام 

ب علَيكُم الصيام{المصحف  في إذا قرأ شعب مصر كتابه فوجد" إنه مكلف أن یصوم]١٨٣: لبقرةا[ }كُت ،  
ب علَيكُم الْقصاص{ أما ،ویصوم فعلاً  وقال ،الآیة ألغى هذه ستعمارالا لأن . لا]١٧٨: البقرة[}كُت:  

 على هذا التراث زجه نُ  ونحن نرید أن،سلامدیانات سبقت ومن بینها الإ في  إنما القصاص،لا قصاص"
لذین وضعوا  وإنما تحكمنا أهواء الناس ا، والأعراضموالالدماء والأ  في تحكمنا شرائع اللهوألا ،السماوي

 وأن ، الشعب یرید أن یحكم بدینه؟ غیرهون الشعب أم تریدي رأونهل ترید.. .وا بهاو لنا هذه القواعد واكت
ت إن الحكم على إرادا" : وكما قلنا،هأرض في رتتفجَّ  التي  وأن یستمد من ینابیعه،یعیش بتربیته وثقافته

   ... ولا هو دیننا، ولا هو دین، لیس بدیمقراطیة ولا شورىسلام لأنها ترید الإ؛بالإعدامالشعوب 
ة أربع قام من سلامالإ" : إنما نرید أن نقول،قوالإننا لا نرید العبث بالألفاظ واللعب بالأ! ؟ حكم هذاأي

 ،مسارها الطویل في مةالأ وبعد أن تعبت هذه ، واستطاع أن یؤسس دولة عظمى،یزید أو عشر قرناً 
ها ولا  إلى إسلام وترید الأجیال الجدیدة أن تعود، ما صرفها عن تراثهاستعمارالا دواهيوأدركها من 

هذه الرغبة إنما في  أو ،هذه الإرادة في  وكل طعن،اد عن هذا الطریقذ  أن تُ  أو  أن تمنع أبداً ینبغي
  ."كرامات الشعوب و نسان وعصفاً بحقوق الإ،یكون افتئاتاً على الناس

  

   الشریفالأزهر وهو من كبار علماء - اللههحفظ- فضیلة الشیخ عبد الستار فتح الله كلمة -
على بعض  رد ا ،الثانیةالطبعة  )٢٣٥ص("الاعتصامدار "مقالة نشرتها في حیث قال 

ن لا ریب أ":- اللههحفظ -قال ، )١(  تُقَنَّنتطبیق الشریعة أن في العلماء الذین یشترطون
 وهى ،قضیة كل مسلم هي سلام الإأرضتطبیق شریعة الله بعد أن رحل الكفار عن  إلى قضیة العودة

  " ولا التبعیض والتجزئة، ولا یقبل فیها شرعاً أنصاف الحلول، ولا بدیل عنها،هایفریضة لازمة لا خیار ف
ل حال حین إن شریعة الله تعالى واجبة التطبیق على ك" :)٢٥٣-٢٥٢ص(نفس المصدر في وقال

 ثم حین كتبت بعد ،عهد الخلفاء وفي rعهد رسول الله  في  كما،الصدور في كانت نصوصاً محفوظة
 صول ثم حین وضعت لها بعض القواعد والأ،أول عهد التدوین في  كما كانت،السطور في ذلك

   .اً وفصولاً ومسائلأبوابكتب الفقهاء  في  ثم حین فصلت،الاصطلاحیة
 الفنيائلاً قال بجواز إیقاف تطبیق شرع الله حتى یستكمل مرحلة من التطور هل سمعتم قط أن ق

  ! ؟لأسالیب التطبیق
                                                 

 .مواد قانونیة كمواد القانون الوضعيأي تُجْعَل على هیئة : تُقَنَّن) (1
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٥٦ 

 ؟صولل قواعد علم الأصِّ ؤ   لیُ الشافعي الإمامأن جاء  إلى  هل عطلت؟هل أوقفت الشریعة حتى دونت
 بهذه  ضرابهماوأأن یقوم أبو حنیفة ومحمد بن الحسن  إلى ومر هل استعار المسلمون قوانین فارس وال

 ولو –أثر أو ةنَّ سُ  أو  كتابوبأي ؟فكیف تجعلون التقنین شرطاً للتطبیق! ؟الجهود الفقهیة البالغة
  ! ؟ الخطیرالإدعاءتثبتون هذا  -موضوعاً 

هم الخْيرة من أمَرهِم ومن يعصِ اللَّه وما كَان لمؤمنٍ ولاَ مؤمنة إِذَا قضَىَ اللَّه ورسولهُ أمَراً أَن يكوُن لَ{ :یقول الله تعالى
لَّ ضلَاَلاً مبِيناً إنَِّما كاَن قوَلَ المْؤمنين إذِاَ دعوا إلِىَ اللَّه ورسوله { :وقال تعالى، ]٣٦: الأحزاب[ }ورسولَه فَقَد ضَ
حونليحكُم بينهم أَن يقوُلوُا سمعنا وأطََ ْفلالْم مه كئ   ]٥١: النور[} عنا وأُولَ

 ویحكم ،اختیار أو  یلزم الله تعالى عباده بطاعة أمره وقبول حكمه بلا ترددالكریمتین الآیتین ففي
  . ولم یجعل لذلك شرطاً ما،ن عصى ورفض شیئاً من شریعة اللهبالضلال المبین على مَ 

ا أَنزلْنا إِلَيك الْكتَاب بِالحْق لتحَكمُ بين الناسِ بِما أَراكَ اللّه ولاَ تَكنُ إنَِّ{ :rویقول تعالى مخاطباً رسوله 
ضِ ما وأَنِ احكُم بينهم بمِا أنَزلَ اللهّ ولاَ تتََّبعِ أهَواءهم واحذرَهم أنَ يفتْنوكَ عن بع{ ]١٠٥: النساء[ }لِّلخْآَئنين خصيماً

قوُناسِ لَفَاسالن نيراً مكَث إِنو ضِ ذنُوُبهِِم عم بِبهيبصأَن ي اللّه رِيدا يأنََّم لَماْ فاَعلَّوَفإَِن تو كإِلَي لَ اللّه٤٩{أنَز { ْكمَأَفح
جاهلية يبغُون ومن أَحسن من اللّ ب الله تعالى الحكم بین الناس فقد رتَّ ، ]٥٠- ٤٩: المائدة[}نونه حكمْاً لِّقوَمٍ يوقالْ

 ولذلك ، لتطبیق شرع الله شرطاً زائداً القرآن ولم یشترط ،rبشریعته على مجرد إنزالها على رسول الله 
كل بدیل  أن Iیتبع اهواء الذین یریدون تعطیل بعض الشریعة، وبَیَّن  أن rنهى الله تعالى ورسوله 

   .مر بل هو تطاول على الله صاحب الحكم والأ؛هو حكم الجاهلیةللشریعة 
إن الأسى لیغمر كل مسلم غیور ":)٢٥٨ -٢٥٧ص(نفس المصدر في  -  اللهظهحف -وقال 

  .كلهمر  ورأس الأ،قضیة القضایا في ل المفرط من بعض الشیوخ الرسمیینعلى دینه حین یرى هذا التعقُّ 
وحین ! ؟نا حین فرضوا علینا قوانینهم بالحیلة والقوة جمیعاً أرض في ارفَّ وهل یقارن هذا كله بما فعله الكُ 

  . م١٨٧٥المحاكم المختلطة عام  في اللغوي بنصه الفرنسيالقانون  إلى نا على التحاكمتَ مَّ أرغموا أُ 
 وجعله ،العربیة إلى ته على مصر بعد ترجمتهال من فرض الإنجلیز هذا القانون ذقُّ ع  بل أین هذا التَّ 

بعد دخول الإنجلیز مصر بأشهر  أي م١٨٨٣ وقد كان ذلك عام ؟ بالمحاكم الأهلیةيمِّ قانوناً لما سُ 
هل شریعتنا غریبة وافدة ، هل الكفار أخلص لجاهلیتهم منا لدیننا؟" : أجیبوناالأزهرفیا عقلاء ! ؟معدودات

 بلجانه وهیئاته الأزهریها  وتقنین وتهیئة یشرف عل، وإعداد صبور،تمهید إلى  فتحتاج،من وراء البحار
القلوب  إلى إداریة فاجرة كان قریباً  أوامر فجأة وبانأُمَّتِ ق على بَّ ط   حین یُ الفرنسيهل القانون ! ؟ومجامعه

  ! ؟واللغة والعادات والبیئة
} كُمَتح أنَت ةادهالشبِ و الغَْي مالضِ ع الأَْرو اتاومالس رفاَط ملِ اللَّه  ]٤٦:الزمر[ }بين عبادكَ في ما كَانوُا فيه يخْتلَفوُنقُ

  "...اللهم فاشهد.... اللهم وقد بلغت
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٥٧ 

  : الشریفالأزهر شیخ :الفضل  أبي  وقفة مشرفة للشیخ محمد-
 وینهج ،م بلسان الغربأن یتكلَّ  - الشریف الأزهر مشایخ أحد -  عبد الرازقيا حاول الشیخ عللمَّ "

 لا علاقة لها ،یة شریعة روحیة محضةسلام وجعل الشریعة الإ،والدولةكونه یفصل بین الدین  في نهجهم
وكان من جملة ما  ،" الحكمأصولالإسلام و "كتابه  في وظهر ذلك ،" الدنیاأمور في بالحكم والتنفیذ

 وأن ،یة كلها والسیاسالاجتماععلوم  في خرىالدین یمنع المسلمین أن یسابقوا الأمم الأفي شيء  لا":قال
ث ما  أحد وأن یبنوا ملكهم ونظام حكومتهم على،ذلوا له واستكانوا إلیهالذي یهدموا ذلك النظام العتیق 

   ـها  ." الحكمأصولنه خیر أ وأمتن ما دلت تجارب الأمم على ،البشریةأنتجت العقول 
دار الإدارة العامة للمعاهد   في بصفة تأدیبیةاجتمعت ؛ الشریفالأزهرق ذلك لهیئة كبار علماء ولما تحقَّ 

 برئاسة صاحب م١٩٢٥ ة سنأغسطسمن  ١٢،ـه١٣٤٤ من المحرم سنة ٢٢اء ربعالدینیة یوم الأ
ة وعشرین عالماً من هیئة أربع وحضور الأزهرالفضل شیخ الجامع  أبي  الأكبر محمدالأستاذالفضیلة 

ة وعشرین أربع بإجماع الأزهرشیخ حكمنا نحن : " ببیان وفیهالاجتماعكبار العلماء وخرجوا من هذا 
 القاضي و الأزهر علماء الجامع  أحد عبد الرازقيعالماً معنا من هیئة كبار العلماء بإخراج الشیخ عل

   ـها . من زمرة العلماء" الحكمأصول و سلامالإ" الشرعیة ومؤلف كتاب الابتدائیة بمحكمة المنصورة الشرعي

   ) محمد أبو الفضل الشریفالأزهرمضاء شیخ إ(                                                                                    
   : ونصهام١٩١١ لسنة ١٠ من القانون رقم )١٠١(خذ السادة العلماء هذا القرار وفقا للمادة تَّ اوقد 

 یحكم علیه من شیخ ،مهنته ما لا یناسب وصف العالمیة أو  كانت وظیفته العلماء أیاً  أحدوقع منإذا "
الباب السابع  في ا هیئة كبار العلماء المنصوص علیهه منع بإجماع تسعة عشر عالماً مالأزهرالجامع 

 :یترتب على الحكم المذكورو  ،هذا الحكم في من هذا القانون بإخراجه من زمرة العلماء ولا یقبل الطعن
 فته وقطع مرتباتهی وطرده من وظ،خرىاهد الأ والمعالأزهرلات الجامع جِ سم المحكوم علیه من سِ امحو 

   .غیر دینیة أو  وعدم أهلیته للقیام بأیة وظیفة عمومیة دینیة،جهة كانت أي في
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٥٨ 

 - الشریفالأزهروهو من كبار علماء  - : إسماعیل كلمة فضیلة الشیخ صلاح أبو -
موافقة عباد  إلى حتاج لا یr وعلى لسان رسوله ،كتابه في كنت أظن أن ما قضى الله به" : :قال 

أن یوافق عباد الله  إلى قلوبنا في المصحف له قداسته في  فوجئت أن قول الرب الأعلى یظلولكنني ،الله
مجلس الشعب  في  وإذا اختلف قرار عباد الله، لیصیر كلام الله قانوناً ؛مجلس الشعب في على كلام الله
 مكفولاً بتنفیذ ،السلطة القضائیة في  قانوناً معمولاً به فإن قرار عباد الله یصیر،القرآن في عن حكم الله

نَّة و القرآن ارضعمن السلطة التنفیذیة ولو  م الخمر مثلاً وأباحها والدلیل على ذلك أن الله حرَّ  !!السُّ
 الحدود وأهدرها مجلس إقامةبأمر  وأن الله ، مجلس الشعبوأباحهبا م الرِّ  وأن الله حرَّ ،مجلس الشعب

   .الشعب
 الآدابمكتب  في  وهناك فوجئت،مدیریة أمن الجیزة لمصالح بعض المواطنین إلى  ذهبتأننيوأذكر 
 فقال رئیس ؟فسألت ما ذنب هؤلاء،  هذا المنظرنظريستلفت ا تجلسن على البلاط، و امرأة ٣٠ بحوالي
 يخبرنأ ف،الزانیة و زانيوهذه جریمة لا تتم إلا بین ال! ؟ فأین الساقطون: فقلت،إنهن الساقطات" :المكتب

م لأنها اك  حَ  تُ ي فه،رتكب الزنا مع هذه وأعطاها على ذلك أجراً ا هو عندنا مجرد شاهد بأنه قد زانيأن ال
 ولا ،شاهد علیها إلى – دلة سید الأوالاعتراف – بأنه زان رُّ ق   لا لأنها زنت ویتحول المُ ،تقاضت الأجر

   .إقراره بالزنا إلى تف  تَ ل  یُ 
   :خرآ موضع في :وقال 

 ؟الشخصي أي بالر الشرعيتعطل النص التي السلطة التشریعیة  في یةسلام مجتمعنا أین الشریعة الإفي"
 ولا القبلات ، ولا الرقص، ولا القمار،با ممنوع ولا الرِّ ، ولا الخمر محظورة،لا الحدود الشرعیة مقامة

   .لطَّ ع   والجهاد مُ ،ممنوعات
   ؟نزل اللهأ تحكم بغیر ما ي وه، القضائیةطةالسل في زاهرة الیةالزاهیة سلاموأین الشریعة الإ
د نفسها لخدمة القانون نِّ جَ  تُ ي وه،السطة التنفیذیة في ها المستقرة المستمرةأصولیة بسلاموأین الشریعة الإ

  ؟الشرعي لا الوضعي
   ) الطبعة الثانیة١٣ دار الاعتصام ص – قضیة تنظیم الجهاد في إسماعیل شهادة الشیخ صلاح أبو ...الشهادة(                    
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س ورئی الشریف الأزهر وهو من علماء : ي كلمة فضیلة الشیخ عبد الرزاق عفیف-
نَّة أنصارجماعة   وإساءة ،وا عن تحكیم شرع الله انتقاصاً لهإن هؤلاء قد صدُّ " :قال فضیلته -السُّ

   . شیاطینهمإلیهم وأوحى ،همأنفس لهم لته وابتغاء الكمال فیما سوَّ ،شرعه لهمالذي للظن بربهم 
نَّة إن شریعة الكتاب و :وكأن لسان حالهم یقول  لیعالج مشاكل قوم ؛ نزلت لزمان غیر زمانناالسُّ

 ولكل ، فلكل عصر شأنه؛زماننا أهل إصلاحهم ما لا یناسب في یجدي وقد ،تختلف أحوالهم عن أحوالنا
   .فتهم حكم یتفق مع عروفهم ونوع حضارتهم وثقاقوم  

أفَغََير اللّه أَبتغَي حكمَاً وهو الَّذي أنَزَلَ إلِيَكمُ { :الله رسوله أن ینكر علیهم ویسكتهم بقولهأمر ن فكانوا كمَ 
لافَصم تَاب{ :قوله إلى ]١١٤:الأنعام[ }الْكاتمكَللِ لدبلاً لاَّ مدعقاً ودص كبر ت مكَل ت َتموهيملْالع يعمالس وهو {   

   ]١١٥: الأنعام[                                                                                                                    
   : بقوله،الآخرة في  وحكم الله علیهم بأن لا خلاق لهم،ت علیهم كلمة العذابن حقَّ  ممَّ واوكان

}ورِينالخْاَس نم ةري الآخف وهو هنلَ م قْبيناً فَلنَ يمِ دلاالإِس رغِ غَي    ]٨٥:  عمرانآل[ }من يبتَ
 ،هم لیتحاكموا إلیهاأنفسوا قوانین من عند نُّ سُ ن لهم أن یَ لقد استهوى الشیطان هؤلاء المغرورین فزیَّ 

وا بها مُ ظِّ نَ یُ  ل؛رالقاصر وهواهم الجائ  قواعد بمحض تفكیرهموایَسُنُّ ل لهم أن  وسوَّ ،ویفصلوا بها خصوماتهم
 زعماً منهم أن تشریع ، وانتقاصاً لتشریعهاrة رسوله نَّ ة لكتاب الله وسُ اقتصادهم وسائر معاملاتهم محادَّ 
 ، من مشاكلهم ولا یعالج ما جدَّ ، ولا یكفل لهم مصالحهم،عهدهم في الله لا یصلح للتطبیق والعمل به

 ؛المعاملات وكثرت المشكلات في الوحيا كانت علیه أیام نزول حیث اختلفت الظروف والأحوال عمَّ 
 ،العصر أهل ون منر  كِّ ف  الخصومات من قواعد جدیدة یضعها المُ  في فلابد لتنظیم المعاملات والفصل

 لتكون مستمدة من ؛لهاها وطرق حأسباب العارفون ب،ون على المشاكلع  ل  طَّ  المُ ،والواقفون على أحوال أهله
 ولم ، ولم یقدروا عقولهم قدرها،سهمءو ى علیهم الغرور المكروه فركبوا ر فهؤلاء قد طغ، ثقافتهم وحضارتهم

ولم ، هأحكام ولم یقدروا الله حق قدره ولم یعرفوا حقیقة شرعه ولا طریق تطبیق منهاجه و ،ینزلوها منزلتها
 ، الأحوال وكثرة المشاكلاختلافلم ما كان وما سیكون من  فع،علماً شيء یعلموا أن الله قد أحاط بكل 

 ، تقدیرهافأحسن ،رها بكامل علمه وبالغ حكمته قدَّ ،اعد كلیة محكمةً و وأنه أنزل شریعة عامة شاملةً وق
 فهي ، فمهما اختلفت الطبائع والحضارات وتباینت الظروف والأحوال،وجعلها صالحة لكل زمان ومكان

 وصلاح ، وحل مشاكلهم،خصوماتهم في  والفصل،ت العباد وتبادل المنافع بینهمصالحة لتنظیم معاملا
  .عباداتهم ومعاملاتهم في جمیع شئونهم

العاجل  في ما فیه سعادتهم إلى منحها الله عباده لیعرفوا بها ولیهتدوا بفهمها لتشریعه التي إن العقول
 وضاق صدرهم ذرعاً ، وحسن تدبیره وتقدیره،ه فأنكروا حكمت، منها خصماً لدوداً  اتخذوا قد ؛جلوالآ

 بغرورهم بفكرهم لأنهم ؛ون بذلك وهم لا یدرونابُ صَ  وقد یُ ،وهدُّ وه ور  صُ قَّ  فتنَ ، وأساءوا الظن به،بتشریعه
  )٢٧٣ -٢٦٠ ص :دار الفصلیة ودار ابن حزم-يفتاوى ورسائل الشیخ عبد الرزاق عفیف( "عمیت علیهم معالم الحق والعدل
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٦٠ 

  ::قال  -  الدین بأسیوطأصولعمید كلیة - شهبةأبوفضیلة الشیخ محمد محمد  كلمة -
 یخلق من سلامجاء بها الإ التي إنهم یبالغون ویسرفون حینما یزعمون أن تنفیذ الحدود" : أن أقولحبُّ أ  "

 فمن ید مقطوعة بسبب ، وشیوع العاهات، والإذلال،یة مجتمعات تسودها القسوةنسانالمجتمعات الإ
د حتى یدمى ل  جْ امرأة یُ  أو رَجُلٍ  إلى  ،م حتى یموتجَ ر   یُ امرأةٍ  أو لٍ جُ  ومن رَ ، مقطوعةلٍ جْ ر   إلى ةالسرق
 في  نجد أن تنفیذها،ما أحاط به الشارع هذه الحدود من شروط وتحوطات إلى  لأننا لو نظرنا؛جلده

 وإلى المجتمعات ،فذة فیهایة أیام كانت الحدود منسلامالمجتمعات الإ إلى  وكذلك لو نظرنا،حدود ضیقة
 وقد یمر العام ولا ، أحدٌ دل  جْ م ولا یُ جَ ر   لوجدنا أنه قد یمر العام ولا یُ ؛تنفذ فیها الحدود الیوم التي یةسلامالإ

 والقسوة لابد ، لأن مجرد الخوف من تنفیذ العقوبة یحول بینه وبین الوقوع فیها،هل  جْ  ولا ر   أحدٍ ع یدُ ط  ق  تُ 
   :وصدق القائل ، وإلا لا تكون عقوبة، العقوبة زاجرة رادعةمنها لأجل أن تكون

  ن یرحمُ فلیقس أحیاناً على مَ   ن یك حازماً فقسى لیزدجروا ومَ 
   )١٣ ص – ه ٣٩١السنة التاسعة ذو الحجة  -، العدد العاشر الإسلاميمجلة رابطة العالم (                                     

 ه ١٣٩١رمضان  - العدد السابع "ابطة العالم الإسلامير "أیضاً في مجلة  : وقال
 ، الله ورسولهتحادُّ  التي ةلَّ ضِ  عصر من هذه الفئة الضالة المُ ولن یخلو" :)١٢ص( م١٩٧١نوفمبر

وا  وضحُّ ، وحزموا أمرهم،وا كلمتهمد   ووحَّ ،شریعة الله جمعوا صفوفهم إلى عاةولو أن الدُّ ، بمحاربة شرعهما
 ،ل الله مسعاهم بالنجاح لكلَّ ،شيءكل  في سبیل الأخذ بشریعة الله في  لدیهمغالٍ   وبكلِّ ،همأنفسب

 ولكن ، وكلمة الله لابد أن تعلو، والحق لابد أن یسود، وخذل مخالفیهم على كثرتهم،ولنصرهم على قلتهم
  ."بد لذلك من أنصار ومؤیدین ینافحون عنه وینصرونهلا

عنق كل مسلم، وسیسأله الله عنها  في  الله، والدعوة إلیه أمانةالحكم بما أنزل" :خرآموضع  في :وقال 
ة جَّ بالعمل على تنفیذه، وذلك عن طریق الحُ مر  الأيیوم القیامة، وعلى كل مسلم أن یجهر به، ویطالب أول

 الله للناس كافة، ارتضاهوالإقناع، وإثبات أن خیر الشرائع لحكم الناس وصلاح الأحوال هو الإسلام الذي 
  . العدل والتراحم والأمن والسلام في كانت ولا تزال مضرب الأمثال التي ،ىالأوللذي أقام دولة الإسلام وا

 وأراد ،والاستذلاللم ن رفع عنها نیر الظُّ مَ  من أبنائها الغیورین على مصالحها الأمةض لهذه وإذا كان الله قیَّ 
، فمن حقنا خلاقالثقافة والتشریع والأ في  أم،السیاسة في  سواء أكان، عنهانبيسلطان أج أي تحریرها من

وأمة إسلامیة لها الصدارة بین الدول  هي قف  تَّ تحكم بها تَ  التي أن تكون القوانین في إلیهمعلیهم أن نرغب 
 وما إلى ذلك من عوامل الهدم والفناء ... الإلحاد والإباحیة والرذیلةي نحن لا نرید قوانین تحم،الإسلامیة

ر هِّ ط  یة العالیة، ویُ خلاقر القیم الأرِّ ق   والحق والعدل والفضیلة، ویُ یمان إلى الإ نرید تشریعاً یدعو وإنماللأمم،
  . والعقول بسیاج من الحفظ والرعایةموالالمجتمع من أمراضه وأدرانه، ویحیط الأعراض والدماء والأ

وبحسبنا قول ،  الحقةسلامرعة الإشِ  في  الفاضلة لن نجدها متمثلة بأجلى صورها إلاصولكل هذه الأ
 )الموطأ( "هة نبینَّ  وسُ ، كتاب الله:وا ما تمسكتم بهمالُّ ضِ تركت فیكم أمرین لن تَ ":rرسول الرحمة

  )٨٦٧ ص: المجلد الرابع والعشرین- الجزء السابع-الأزهرمجلة (        . الحق والعدلإقامةما فیه  إلى وفقنا الله جمیعاً 
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 الأزهروزیر الأوقاف الأسبق ومن علماء  -  ي الشعرواتوليم كلمه فضیلة الشیخ محمد -
ى لِّلناسِ { )١٨٥الآیة  :عند تفسیر سورة البقرة(الشریف  ده آنالْقُر يهأُنزِلَ ف يالَّذ ضاَن مر رهش

ى والْفُرقاَنِ فَمن شهِد منكُم الشهر فلَْيصمه ومن دْاله نم اتنيبو بِكُم اللّه رِيدي رامٍ أُخأَي نم ةدَفَرٍ فعلَى سع رِيضاً أَوم كاَن 
دا هلَى مع واْ اللّهرتُكَبلو ةدْلوُاْ العْتُكملو رسْالع بِكُم رِيدلاَ يو رسالْيونكُرش    ::قال  }اكُم ولعَلَّكُم تَ

 Iن تتطابق معه هذه المواصفات إلا الحق  ولا یوجد مَ ، لنا دون أن ینتفع بما شرععشرِّ ن یُ نحن نرید مَ "
یدلك على ذلك أنك تجد تشریعات البشر الذي  و ،یشرع لفائدة الخلق فقطالذي  وهو ،یشرع فقطالذي فهو 

 برغم ، فقد یغیب عنهم أشیاء كثیرة،لأن البشر على فرض أنهم عالمون؛ أخرى لتنقض تشریعات يتأت
 ي ولذلك نجد التعدیلات تجر ،رات المستقبلیةیضع التشریع یحاول أن یضع أمامه كل التصوُّ الذي أن 

 الحیاة وأحداث ،باله في  لأن المشرع غاب عنه وقت التشریع حكم لم یكن؛دائماً على التشریعات البشریة
  ."التشریع فیه نقص ولم یعد ملائماً ونعدله" : فیقول،جاءت فلفتته إلیه

 لابد ،یسیر علیه الناس بجانب عدم الانتفاع بالمنهجالذي ن یضع الهدى والمنهج مَ  في  فنحن نریدإذا  
   ،یمیم حكإله عل في ى إلا وهذا لا یتأتَّ ، بها المستقبلیأتيقد  التي  أن یكون عالماً بكل الجزئیاتأیضاً 

قَ بِكُم { :ولذلك قال تعالى لَ فَتَفَر بواْ السِلاَ تَتَّبعو هبِيلن س١٥٣:الأنعام[  }...ع[   
 لأننا ؛رضالأ في تبددنا كلنا التي  فتوجد القوانین الوضعیة، وهذا له هوى،هذا له هوى ،ستتبعون السبل

 إلى فطنوا جیداً ا" : ولذلك أقول،هذه المسألة في ن لیس له نفع ولا نتبع منهج مَ ،تتغیر التي نتبع أهواءنا
 ،]١٨٥البقرة [} من الهْدى والفْرُقاَنِهدى لِّلناسِ وبينات{ ،راض علیه هو هدى اللهلا اعتالذي أن الهدى الحق 

 التنزیل یأتي ف؛ یلتبس فیها الحق بالباطلأمور في  والفرقان هو أن یضع فارقاً ،جملته هدى في القرآنو 
   ): الشعراويتفسیر (                                                 ."الحكیم لیفرق بین الحق والباطل

   :]١٩٣: الشعراء[ }نزَلَ بِه الروح الأْمَين{ : تعالىهتفسیر قول في :وقال 
 ویصیب یخطئ لیس من وضع بشر ، نزل من أعلى من عند هللالقرآن وأن ،تفید العلو }نزَلَ{ :قوله

 ،رطوُّ  ولا تتناسب ومقتضیات التَّ ،ل كل یومعدَّ تُ  التي القوانین الوضعیة في  كما نرى،ویجهل المصلحة
   .ارها یوماً بعد یومو   یظهر عُ والتي
ر  ولا نتكبَّ ، لا نعانده، المطمئن به، فیجب علینا أن نستقبله استقبال الواثق فیه؛علىأ  نزل من القرآنولأن 
   . اقتناع له عنالانقیاد أما ما جاءك من أعلى فیلزمك ، لكر على مساوٍ  لأنك تتكبَّ ؛علیه

الأعلى أمر ع بط   لأنه قُ ؟ لماذا!" الشرع یقطع صباعه میخرش دميالل" :ولونوفى الریف نسمعهم یق
  .واحد مثلكأمر الله لا بأمر  ب،منك
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 ]١٥١: الأنعام[ }قلُْ تعَالوَاْ أتَلُْ ما حرم ربكُم عليَكمُ{ :حكامالتشریع لحكم من الأ في ل قوله تعالىین نتأمَّ حو 

 :ي أ، فتعالوا،لوا على رفعة تشریع السماءبِ ق   وأ  رض، اتركوا حضیض تشریع الأ:يتعن }تعَالوَاْ{كلمة 
یشرع لكم بشر الذي لأن ؛ تكم الأحداث وإلا تعبتم وعضَّ رض،مستوى الأ إلى  لا تهبطوا،تعلوا وارتفعوا

 في أخطأواشيء  في  فإن أصابوا،رمو  فهم لا یعلمون حقائق الأ، النیةينِ سَ أمثالكم وإن كانوا حتى حَ 
 لأنه ؛ فالأسلم لكم أن تأخذوا من الأعلى: إذن؛ضطرون لتغییر هذه التشریعات وتعدیلها وسوف تُ ،أشیاء

  )١٩٣الآیة  : سورة الشعراءيتفسیر الشعراو (                                                ."سبحانه العلیم بما یصلحكم

   :: الشعراوي متولي الشیخ محمد  فضیلةأیضاً وقال 
 بخضوع شئون حیاتهم ، وحدهالله إلى يالكفر  الناس من هذا التمرد  تردَّ أنیة سلامإن هدف الشریعة الإ"

 ثم یدین سلام،الإ إلى  أما أن ینتسب المرء،ق معنى التوحیدوبهذا یتحقَّ ، Uعتقاداً وسلوكاً لشرعه ا كلهم 
انتكاسة  هي  فتلك؛وشئون حیاته الإداریة بالخضوع للقوانین الوضعیة الاختیاریةه أفعال في لغیر الله

  . لتقویمها والهدایة فیها حتى یصیر الكون خالصاً  rبعث رسولنا محمد  التي الفطرة البشریة
 حتى یتم ،   بتحكیم شریعته كما خضعت   تسخیراً الاختیاریةهم أفعال في بد من خضوع الناسإنه لا

   :قوله تعالى في  الكریم إلى ذلكالقرآنوقد أشار  ،لكون كلها في التناسق
}ونعجري هإِلَيهاً وكَرعاً وَضِ طو الأَرو اتاومي السن فم لَمأَس لَهو غوُنبي ينِ اللّهد ر٨٣: عمرانآل[ }أَفغََي[   

   : تعالى یقولوالله ، والحكم، والعمل، والعبادة،العقیدة في فعلام هذا الشتات
} اهواْ إِلاَّ إِيدبَأَلاَّ تع رَأم لّهإِلاَّ ل كْمْ٤٠:یوسف[} إِنِ الح[   

 في  وما كان للمؤمنین،U ومقتضیات توحید الله ،یمانیة من أركان الإسلام الشریعة الإأحكاموالعمل ب
 ،مورمن الأأمر كل  في rول الله رس إلى  وهم لا یتحاكمونیمانوا بالإف  صِ  أن یتَّ rحیاة رسول الله 

كل شأن من  في r فإن تحكیم رسول الله ، وما یتعلق بالمعاملات،هذا ما یتعلق بالعبادات في یستوي
   . ویكون هذا بعد مماته بتحكیم شریعته،یمانشئون الحیاة مع التسلیم والرضا من صمیم الإ

لا وربك لاَ يؤمنون حتَّى ي{:قال تعالى موكَ فيما شجر بينهم ثُم لاَ يجِدواْ في أنَفُسهِم حرجاً مما قضَيَت ويسلِّمواْ فَ حكِّ
   "]٦٥: النساء[ }تَسليماً

  ) باختصار٦٥-٦٠ ص : للدكتور مناع خلیل القطان-"ب تحكیم الشریعة الإسلامیةو وج"نقلا من كتاب (                             
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 الأزهر وهو من كبار علماء - اللههحفظ -  ي كلمة فضیلة الشیخ یوسف القرضاو -
  ):١٢٦ص ( "الإسلام والعلمانیة وجهاً لوجه"كتابه  في  یقول فضیلته،الشریف

 وعمل بها ،ةمَّ الأ  ها فقهاء ل  صَّ  وف  ،قها خلفاؤهبَّ  وط  ،نها رسوله وبیَّ ،اً وشرائع جاء بها كتابهأحكامن   إ"
 في  واختلفوا،فقوا على بعضها اتَّ سلام، الإأرض ستعمارالا قبل أن یدخل ،لمون قروناً متطاولةالمس

 ومنهاجاً ،اعط  اً یجب أن تُ أحكام و ،محكُ    شریعة یجب أن تَ أن في لفوا یوماً تخ ولكنهم لم ی،بعضها
حكْم الجْاهلية يبغوُن ومن أحَسن أفََ{ ؛حكم الجاهلیة في لم یتبعوا حكم الله سقطوا إذا وأنهم ،عبَ تَّ یجب أن یُ 

وننوقمٍ يكْماً لِّقَوح اللّه نالأمة أبناء من جماهیري یؤیده الیوم إجماع التاریخيوهذا الإجماع ، ]٥٠:المائدة[ }م 
 أو غوتر من شرائع الطارُّ حَ  والتَّ ،اللهأمر شریعة الله وتحكیمها كما  إلى یة بوجوب الرجوعسلامالإ
  ـها ."سلامدیار الإ في  والناسرضفرضها أیام سطوته وسلطانه على الأ التي ،ستعمارالا

 لقد كان دخول القوانین الوضعیة" ):١٨٨-١٨٧ص ("الإسلامينات الحل بیِّ " كتابهفي  أیضاً وقال 
یقرأ الذي إن ، یاً  ثم انتهى اغتصاباً علن،ا   بدأ تسللاً خفیّ ،انفلسطین إلى بلادنا أشبه بدخول الیهودإلى 

 ذلك مَّ  كیف ت،ب كل العجبذلك لیأخذه العج في بلد كمصر سبق غیره إلى الوضعيكیف دخل القانون 
 ى ثقافته العلمیةوحسبك أن هذا القانون وضعه شخص لا تتعدَّ ، بساطة تثیر غضب الحلیم في العدوان

   .ا یستغرقه وضع كتاب صغیر جداً وقت أقل مم في ه أتمَّ أرمني وهو محام ،المهنیة درجة المتوسطأو 
 المستشارین  أحد"مسینا" الأستاذ بل نقله بجملته نقلاً حرفیاً كما قال ،والحقیقة أنه لم یضع قانوناً 

ة من هنا وهناك على ع  مَّ جَ  مُ :بأنها وقد وصف هذه القوانین ،مصر في المحاكم المختلطة في الإیطالیین
   . الجماعة  ومصالحها وضع القوانین وفقاً لحاجاتأصولغیر 

ار شَ تَ سْ  دون أن تُ ، ولا رغبة فیها، ولا طلب لها، دون حاجة إلیهااقترضتْ  أو ت  د  ر  و  ولكن هذه القوانین استُ 
   .ها ولا یتعلق بحیاتهاصَّ خُ لا یَ مر  كأن الأ،نهاأش في الأمة

والیوم ،  رماحهة  نَّ سِ ها بأَ أدخلها وحماالذي  هو الاحتلال تدخل وتبقى لولا أن أنوما كان لهذه القوانین 
نادى به كبار أمر  وهو ، شریعتهاأحكام إلى یة بإكمال استقلالها بالعودةسلامتطالب الشعوب العربیة والإ

   . ویطلعوا على بعض كنوزه وأسراره، الذین أتیح لهم أن یدرسوا فقه الشریعة، نفسهالوضعيرجال القانون 
   .جماعة شرك با  أو فرد في فإقرار تشریع لسلطة بشریة ،الألوهیةذلك لأن التشریع من خصائص 

 باللسان مع یمان ودعوى الإ،العمليالسلوك  في یظهر أثرهالذي  القلبيالتصدیق  هي یمانإن حقیقة الإ
طعَنا ثمُ يتوَلَّى ويقوُلوُن آمنا باِللَّه وباِلرسولِ وأَ{ عراض عن تحكیم الشریعة دعوى كاذبة لدى المنافقین والإيالتولِّ 

يننمؤْباِلم كَلئُا أومو كَذل دعن بم مهنم لدى ذویه فهو السمع والطاعة لما یمانأما سلوك الإ ،]٤٧:النور[} فرَيِق 
ون بذلك هم ف  صِ  وهؤلاء المؤمنون الذین یتَّ ، انقیاداً لحكم الشریعةr وما جاء عن رسوله ،جاء عن الله

   ." على منهاج الله وشرعهالاستقامة لأن سبیل الفلاح هو ؛فلحونالم
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عضو مجمع  - و زهرة ب لفضیلة الشیخ محمد أ"القوانین الوضعیة ضلالة وجاهلیة" -
   :]٥٠:المائدة[ }أفَحَكْم الجْاهلية يبغوُن{ : في تفسیر قوله تعالى:قال  -البحوث الإسلامیة

ن ى عن حكم القرآن مَ  عن حكم القرآن، إنما یتولّ یتولّى والقسطاس لا یمكن أن  حكم العقلنىن یتبإن مَ "
نه لا وسط بین حكم ا   و ...یرید حكم الهوى والشهوة، وحكم العقل وحكم الشهوة نقیضان لا یجتمعان

  وهو النظام، وهو المساواة في الحقوق والواجبات، لا،الجاهلیة وحكم القرآن؟ لأن حكم القرآن هو العدل
  .  الله تعالى سواءأمام، بل الجمیع ى من حكمه شریف ولا حاكم، ولیس فیه من ذاته مصونة لا تمسّ ف  ع  یُ 

 ، وفیه السیطرة التي لا یسوغها منطق ولا عدل ولا نظام،وأما حكم غیر القرآن ففیه التفاوت بالطبقات
ن حكم بغیر مَ " :ل بعض التابعینوقد قا وسائر أنواع السحت، ... كالربا:وفیه أكل أموال الناس بالباطل

ینكر " :ث والمؤرخ ما نصهد ِ حَ المُ  - لأبن كثیر "الأثريالتفسیر "وقد جاء في ، الله فهو حكم الجاهلیة
 عن كل شر، وعدل إلى ما الناهين خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على كل خیر، تعالى على مَ 

 كما كان أهل ،ا الرجال بلا مستند من شریعة الله والأهواء والاصطلاحات التي وضعهالآراءسواه من 
 وأهوائهم، كما یحكم به التتار من بآرائهمضعونها یالجاهلیة یحكمون به من الضلالات والجهالات مما 

   ـها .")الیاسق( الذي وضع لهم "جنكیزخان" المأخوذة عن ملكهم الملكیةالسیاسات 
  . "وما جاء بعده من قوانیننا) انون نابلیونق(ـ ب"جنكیزخان"الذي وضعه ) الیاسق (هوما أشب

 ) ط دار الفكر العربي-٤/٢٢٣٧: زهرة التفاسیر(                                                                                    
 والثقافة الإسلامیة بكلیة الدعوة رئیس قسم – :  حمایةكلمة فضیلة الشیخ محمود -

 وعدم تطبیق سلام،ه عن الإد  ع  بُ  خسارة كبیرة بِ الإسلاميلقد خسر العالم " : : قال - الدینأصول
 وأنا أجزم أن الشریعة لو كانت ،الإسلاميأرجاء العالم  في ف والضعف فانتشر الفساد والتخلُّ ،الشریعة

 الجهةلى  إ للحصول على لجوءالساعي ...ما وصلت إلیه إلى  إسرائیل أن تصلاستطاعتقة لما بَّ ط  مُ 
نَّة و القرآنحدده الذي  للجوء المدني الطابع أیضاً  و ،یمكن أن یضطهد فیهاالتي   النبویة بعدم حمل السُّ

 لا سلامالوقت ذاته فإن الإ وفي ،الآن حتى قهنحقِّ ما زلنا نحاول أن الذي  ذلك الطابع ، للسلاحجئاللاَّ 
جئر الحمایة فِّ و  یُ   فإنك لن تجد مثل هذا القانون يرأی وفي ،أیضاً ه  وإنما لعائلته وممتلكات، فقطللاَّ

نَّة و القرآنجاء به الذي ل كامِ تَ المُ  ر من نا نحذِّ  إنَّ ."العالم في  مماثلوضعيقانون  أي  في النبویةالسُّ
 وأن ،ب بغیر الدینل  ط   ونؤكد أن الحیاة لا تُ ،ةمَّ الأ  مخاطر الدول المدنیة بمفهوم هؤلاء الخارجین على 

 وأن الأمن لن ینتشر بغیر ،ود بغیر حكم الله وأن العدل لن یسُ ، والعملیمانق بغیر الإقَّ  یتحَ الرخاء لن
 وأن الإبداع لن ،ظلال التوحید الخالص   رب العالمین في  وأن الحریة لن تبقى عزیزة إلا،تقوى الله

ق إلا  وأن السلام لن یتحقَّ ،شيءأتقن كل الذي ات صنع الله جمالیَّ  في ل إلا من خلال التأمُّ ق  وَّ ذ  تَ یُ 
أنزله خالق الذي  الإلهي الوحيمنهج  في  لن نجدها إلانسان وأن كرامة الإ،ات والأعراضسَ بحمایة المقدَّ 

  )٣٤- ٣٢ ص:دار النهار - الصحافة المصریة في حة الحقیص(   "]١٤:الملك[}أَلاَ يعلَم من خلَق وهو اللَّطيف الخَْبيرِ{نسانالإ
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  :رباختصا) ١٠٨-١٠٦ص (نفس المصدر في  أیضاً ال وق
یة تمثل أمل سلام أن الشریعة الإ؛أسفرت عنها جمیع المحاورات الشعبیة والحكومیة التي من الحقائق"

ت بعض الأفكار تحاول أن تعوق مسیرة  الأخیر أطلَّ الزمني العقد ل وخلا،حیاة حرة شریفة في الشعب
ر مشاعره بمقولات ر له أوهاماً تخدعه وتخدِّ تصوِّ  أو ،یمته الصادقةط من عز بِّ تثَ  أو ،الشعب المؤمن

  الخ ... "حقوق الأقلیات" و،"إصلاح الخطوة" و،"د الجویوتمه" ،"تهیئة الظروف"
 في  لهذا التسویفسباب الأواختراع فإن خداع الشعب واختلاق المعاذیر ي؛وإذا كان الحماس وحده لا یكف

  . الشریفةقلام وتأباه الأ، النفوس الحرةهجُّ تمُ أمر تطبیق الشریعة 
 والإسكان ي وطرحها على هذا المنوال كما تطرح قضیة المجار ،إن تمییع القضیة بهذا الشكل الخطیر

  .موقوتة أو  عابرةمصلحةأمر ولیس ، دین وعقیدةأمر  ینال من قدسیتها باعتبارها ،الزراعيوالإصلاح 
   ؟ون أم لامل فهل نحن مسي،یس منطق الهوى والرأ ول،یمانإن تطبیق الشریعة هو منطق الإ

 في  وإذا اعترانا شك، بالكتاب كلهیمان فلا مناص من الإ؛ كاملیني ووعباقتناعا مسلمین نَّ ك  ومتى 
أفَحَكمْ الجْاهلية يبغوُن ومن {،نا با  ورسولهإیمان فلنراجع ،صلاحیة الشریعة وإصلاحها لكافة شئون الحیاة

 ورفع لوائها بین ،هاأحكام الكامل بوالالتزاما تطبیق الشریعة أمَّ ، ]٥٠:المائدة[}حسن من اللّه حكمْاً لِّقوَمٍ يوقنونأَ

وما كاَن { معصیة الخالق ي ف لمخلوقٍ  فلا طاعة  إنسان، فیه ار  شَ تَ سْ  ولا یُ يرأ إلى  فلا یحتاج،المؤمنین
لَّ ضَلاَلاً مبِيناًلمؤمنٍ ولاَ مؤمنة إِ صِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضَ عن يمو مرِهَأم نم ةريْالخ مَله كوُنراً أَن يَأم ولُهسرو ضَى اللَّه    }ذَا قَ

   ]٣٦:الأحزاب[                                                                                                                    
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في  :قال  - الشریفالأزهروهو من علماء  -  : كلمة فضیلة الشیخ عبد الحمید كشك -
   :]٤٩: المائدة[ }وأَنِ احكُم بينهم بِما أنَزلَ اللّه ولاَ تَتَّبِع أَهواءهم { :تفسیر قوله تعالى

 الوجوب إذ لم یصرفه عن الوجوب صارف، فما بالك يیقتضمر هذا توكید بوجوب الحكم بما أنزل الله، والأ"
  . وقد جاء مقرراً ومؤكداً لما سبق

ضِ ما أنَزلَ اللّه إِلَيك { : تعالىهقول عن بوكَ عنفْتأَن ي مهَذراححكم من  أي وذلك بتغییر ،]٤٩: المائدة[}و
 الله كما أحكامغ لِّ بَ  فما علیك إلا أن تُ ،یر ذلكغإلى ... یر الرجم بالجلدی كتغ؛ المنزلة علیكحكامالأ
ضِ ذنُوُبهِِم {طغیانهم یعمهون  في وا وانصرفوا ولجوالَّ  فإن توَ ،نزلتأ   عم بِبهيبصأَن ي اللّه رِيدا يأنََّم لَمفاَع...{  
  ... .ما ترك علیها من دابة  إذا  ؛ فما بالك لو أصابهم بذنوبهم كلها،] ٤٩:المائدة[

جاهلية يبغوُن{ :وقوله تعالى  أیعرضون عن حكم الله فیبغون حكم :أي ،]٥٠:المائدة[}أفَحَكْم الْ
 فتركوا ؛وا نعمة الله كفراً ل   على هؤلاء الذین بدَّ ئمةلابال الكریم القرآن يجاهلیة الحكم یلق وفي ...الجاهلیة

 ولا تحفظ مالاً ولا نفساً ولا ،ون عرضاً  لا تصُ ،نا وهناكاً من هأحكام وابتغوا قوانین و ،الحكم بما أنزل الله
   ." فا  هو الحكم العدل، أحدلا ]٥٠:المائدة[ }ومن أَحسن من اللّه حكْماً لِّقوَمٍ يوقنون{عقلاً ولا دیناً 

  )٢/١١٢٦:المكتب المصري الحدیث -  :رحاب التفسیر للشیخ عبد الحمید كشك في (                                           

  :ویقول الدكتور وهبي الزحیلي -
لم ینزل الله شریعته إلا للتطبیق والعمل، ولم یجعلها مقصورة على زمن دون زمن، وإنما جعلها شریعة "

بأن هناك مجافاة بین شریعة الإسلام وظروف : "الأجیال والأزمان والأمكنة، فلا یصح لمسلم القول
طبقنا أحكام الشریعة ا ذإأن بعض أحكامها لم یعد صالحاً للتطبیق في الحیاة الحدیثة، وإننا العصر، أو 

الانتقادات للحیلولة  هذهتعرضنا للنقد المر الشدید من دول الغرب وشعوبها، وأجد أن الإصغاء لمثل 
  .مظهر واضح من مظاهر الضعفالشریعة دون تطبیق 

قاً صحیحاً قولاً وعملاً؛ فلا یأبهون بتلك الأقوال، وشأن المؤمن ألا یخشى أما المؤمنون بدین الله إیماناً صاد
غیر الله ربه المتصرف وحده في الأكوان، ویعلن وجوب احترام شریعته وإن أطبقت علیه أمم الأرض وشعوبها، 

قال هلیة، م الجایفإن النصر في النهایة بوعد الله للمؤمنین الصادقین، وأن تطبیق غیر شرع الله عودة تحك
قَومٍ يوقنون{ :تعالى جاهلية يبغُون ومن أَحسن من اللّه حكْماً لِّ حكْم الْ   ]٥٠:المائدة[}أَفَ

ولابد من الخضوع التام بین الناس في أفعالهم الاختیاریة، ومعاملاتهم لشرع الله؛ حتى یتم التناسق في الكون 
أفَغَيَر دينِ اللهّ يبغوُن ولهَ أسَلمَ من في السماوات والأرَضِ طوَعاً وكرَهاً {: قال تعالى؛ Uكله بخضوع الكائنات كلها   

ونعجري هَإِليباختصار٨٤- ٨٣: العدد التاسع من مجلة الشریعة الكویتیة     ("]٨٣:آل عمران[} و (  
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  :یةسلامتطبیق الشریعة الإ إلى  مؤتمر من مؤتمرات المجمع إلا وهناك توصیات بالدعوةكاد یخلولا ی
المحرم ( في  لمجمع البحوث الإسلامیة المنعقدالثانيتوصیات المؤتمر  في فقد جاء -١

   :ي ما یل) الفترة الثانیة– م ١٩٦٥ الموافق مایو هـ١٣٨٥
 بالقیم الخلقیة الاستمساك بل ؛الحیاة في  منهجاً لسلوكهالامساتخاذ الإ إلى یةسلاممم الإدعوة الأ  "

   "یة أساساً لتشریعاتهاسلام وباتخاذ الشریعة الإسلام،جاء بها الإ التي والاجتماعیة
الموافق هـ  ١٣٨٦ الآخرةجمادى ( في توصیات المؤتمر الثالث المنعقد في  وجاء-٢

  : یلي ما )ىالأول الفترة –م ١٩٦٦أكتوبر 
یة أن تعمل على تنقیة تشریعاتها سلاممختلف الدول الإ في الاختصاصد المؤتمر السلطات ذات یناش"

 ،ة رسولهنَّ كتاب الله وسُ  إلى وأن ترد هذه التشریعات والنظم سلام،ونظمها من كل ما یخالف حكم الإ
   " الدینأصول أصلاً من ارضیعحكم لا  أو مستعینة بكل مستحدث صالح من فكر

   :يفترته الثانیة ما یل في صیات نفس المؤتمرتو  في وجاء
یة أن تنفذ كل نسان فإنه من الخیر للإ؛  وشریعة تحدد الحقوق والواجبات، وعبادة، عقیدةسلامبما أن الإ"

نَّة و القرآنجاء بها  التي نظمه  ي فإنها تحمالاجتماعیةالزواجر  وفي ،المعاملات بكل شعبها في السُّ
  "الشرالفضیلة وتدفع الفساد و 

 الموافق فبرایر هـ١٣٨٩ الحجة ذي( في توصیات المؤتمر الخامس المنعقد في  وجاء-٣
  : یلي ما ) الفترة الثانیة– م ١٩٧٠ مارس –
 الأمة في یة أساساً للتشریعسلامدوراته السابقة من وجوب اتخاذ الشریعة الإ في یؤكد المؤتمر ما قرره"

أصلح الشرائع  هي  بل، شریعة صالحة لكل زمان ولكل مكاننهاأ فقد ثبت تاریخیاً وعلمیاً ،یةسلامالإ
   ."للبشریة
 الموافق أكتوبر هـ١٣٩٧ القعدة ذي( في توصیات المؤتمر الثامن المنعقد في  وجاء-٤

  : یلي ما )ىالأول الفترة – م ١٩٧٧
 ،یةسلامد الإجمیع البلا في یةسلام الشریعة الإأحكامیقرر المؤتمر وجوب العمل الجاد من أجل تطبیق "

   .جمیع الشریعة وفي المعاملات والعقوباتفي 
 ؛ر فیه المسلمون من ربقة التشریعات الوضیعة أن یتحرَّ ینبغيالذي نه قد حان الوقت ان المؤتمر یرى إ

   .سلاملا تلائم ما جاءت به شریعة الإالتي 



 

 



٦٨ 

ى بین الناس من  فیما تفشَّ اسيالأسیة هو السبب سلام عن تنفیذ الشریعة الإالتغاضيویؤكد المؤتمر أن 
یة من هذه سلامإنقاذ المجتمعات الإ إلى  ویعلن أنه لا سبیل، والمعاملات،خلاق والأ،العقیدة في فساد

   .یة ووضعها موضع التنفیذ بكل أجزائهاسلام بالشریعة الإبالاعتصامالمفاسد إلا 
 من  وتقوم على احتواء كل ما یجدُّ ،یة تتصف بالسعة والشمولسلامأن الشریعة الإ إلى ویرشد المؤتمر

حیاتهم الدنیا  في  وتضع لها أوفق الحلول بما یناسب طبیعة البشر وأهدافهم،حیاة الناس في مشكلات
س سُ  تكون مبنیةً على أُ أنلون عن وضع القوانین ئو  المسيلهذا یطلب المؤتمر أن یراع و ،خرىوالأ

   .ائمة حالیاً لتحقیق هذه الغایة وأن یراجعوا قوانینهم الق،یةسلامالشریعة الإ
نَّةالكتاب و  في إغفال النصوص الشریعة الواردة إلى ویؤكد المؤتمر أن انحراف كل دعوة تفسیرها  أو ،السُّ

   .سلامذلك نزعة معادیة للإ في  ویرىالاجتماعیة أو وفقاً للأهواء الشخصیة
   . نطاق والتعریف بمزایاهاأوسعى تشیع مفاهیم الشریعة عل التي بسطة بنشر المؤلفات المُ يویوص

 وعدم السكوت ، والرد على تخرصاتهم،الداخل والخارج في ویحث الفقهاء على مصاولة أعداء الشریعة
   ."بعید أو اء من قریب الشریعة الغرَّ على كل ما یمسُّ 

 الموافق مارس هـ١٤٠٣ الآخرةجمادى ( في المنعقدتوصیات المؤتمر التاسع  في وجاء
  : یلي ما )ىالأولالفترة  –م ١٩٨٣

یة وشعوبها سلام ویدعو حكومات البلاد الإ،یةسلام الشریعة الإأحكامیؤكد المؤتمر على ضرورة تطبیق "
   ."یةسلام قوانینها من الشریعة الإاستمدادلى إ

 الموافق نوفمبر هـ١٤٠٦صفر ( في توصیات المؤتمر العاشر المنعقد في  وجاء-٥
  : یلي ما )م١٩٨٥

 وإعداد مشروعات القوانین المستمدة ،تقنین فقه المذاهب في  الشریفالأزهر المؤتمر تقدیره لجهود لنع  یُ "
 إلى  ویدعو المسئولین،یةسلامكل الشعوب الإ في  والعمل بها، تیسیراً لتطبیقها،یةسلاممن الشریعة الإ

  ." وإصلاحاً لمجتمعاتهم، إمضاء لحكم الله ورسوله،ذلك إلى المسارعة
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
ر جمعه في هذه الرسالة    فهذا آخر ما تیسَّ

 أن ینفـع بهـا Iنسأل الله أن یكتب لها القبول، وأن یتقبَّلها منَّـا بقبـول حـسن، كمـا أسـأله 
  .إنه ولي ذلك والقادر علیه......إخراجها ونشرها على مؤلفها وقارئها، ومَن أعان

نـسیان فمنِّـي  أو خطـأ أو هوهذا وما كان فیها من صواب فمن الله وحده، ومـا كـان مـن سـ
ومن الشیطان، والله ورسوله منه براء، وهذا بشأن أي عمل بشري یعتریه الخطأ والصواب، 

  فإن كان صواباً فادعُ لي بالقبول والتوفیق، وإن كان ثم خطأ فاستغفر لي 
  عیب فیه وعلا ن لاجلّ مَ   وإن وجدت العیب فسد الخللا

  وجهك خالصاً، ولا تجعل لأحد فیه نصیبفاللهم اجعل عملي كله صالحاً ول
  .    والحمد   الذي بنعمته تتم الصالحات                                        

  .وآخر دعوانا أن الحمد   رب العالمین، وصلّى الله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین
  .........أعلى وأعلم تعالى هذا والله

  مدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إلیكسبحانك اللهم وبح
  


